E 
| “ y) تو‎ 0 





ھی 

wet ۽‎ te 

F7 2 

یں 0 3 

جا ال پا ریا کی سح 
ey ENS‏ 
KA %‏ چ 
XN‏ 4 














ھی 
لیر تر دی 


7 0 
ردک و 


Ps ad 
LP Scag Siig 





الكناب : المادي إلى صحة وقيّ الفجر وا مغرب وفق النفوم الحالي 
المؤلف : أبو البركات كمال أشيشا المغربي 
الإيداع القانون : 201710102838 
ردمك : 978-9954-99-007-0 
الطبعة الأولى : مطبعة مراكش 2017 
جمیع الحقوق محفوظة 





مطصبعة مرلحخ 


IMPRIMA 
N° 107, Q.1 - TRANCHE 19 
ABOUAB MARRAKECH - (DOHA 
TEL. : 05 24 39 27 70 - FAX : 05 24 01 73 52 
E-mail : marrakech.imprima@gmail.com 


NT 


ca Ao‏ ال ات PN‏ عل 5 رید یب وریہ 


۴ بعل» 


ہی 


س ےر 


aye‏ الصلاة عاد الدينء وركن الإشلام hey‏ بعد bg‏ الشهادتينء وَالصلة الى مین 

لعبد وَرب الْعَالمينَ. ولا گات ody,‏ المكانة Gas‏ اش الشریف بعتاة ت عظمی؛ توقیتاً: 
HSI >‏ کات عل زین ee‏ رفا © 74 وخشوعا :> د اح ألْمؤممُون © 
all‏ & فى pelea 2*4 © oad cole‏ إت الال تت عن اتک 


“ 


سے5 & oe‏ سر “te‏ 
اص ر4'''وغر ing‏ 


وَكان نيما ار فی Gab Uys‏ خضي م في التقويم المحمُول بوني بوتا ANN‏ يدَعوى عدم 
از اود ل .سی اي وآ A‏ على lial‏ ؛ وَتَشْكِيكُهم 
تہم بل NI AL‏ يعض ي الشباب أن ججاهرُوا VE‏ والشّرْبٍ أمام J‏ 
ماد أ ٹر Bop hing‏ - رَعَمُوا - عل gol‏ الشخور. 
وقذ انی الشيخ ابو 8 ESTE‏ حفظه الله وق به للكلآم على مذو SLU‏ 
من حك i‏ ومع eal‏ عرض أفرال أ هل pall‏ فيهاء مع OU‏ اراح Ge‏ 
Be OKI A al‏ مِنْ خلال GB GEN‏ للدَرَاسَاتِ 225 ee‏ وَاعظاً 
LES‏ تابعاً للمَجْلس العلوي اللي Sah‏ النَاضُور الحرُومَة َء sey ee‏ إلى الله 
JSF‏ واضع كير BES‏ جم عَظیم Se SIVG Lad tly LST EE‏ 


اللہ أحداً. 


.)۱۰۳( النساء‎ CY) 
. )1-١( المؤمنون»‎ CY) 
‘ (£0) الع لعنكبوت»‎ )( 





الهادي إلى صحة وقتي الفجر والمغرب 
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3 صَدَّر للشيخ تب هَذَا كتاب: «قِيَامُ YY‏ العقلية على ot]‏ القَوْقِبة 95 
| دعوى الفَلاسفَة Lg ghly‏ اعَنْ دار de Sl‏ بالرّيّاضٍ. 











والمنّدی GLEN‏ للدَرَاسّاتِ والبحُوث fl‏ هذا الاب لا رى فيه ين الم الام 
والتأصيل de of ob SB ald‏ فيه 2 الفضلاءً ogee‏ > والبَاحتونَ عن Bi‏ 
اواب في ذو الُم راجيا ِن الگریم الان GH] ABUT‏ بی لبحب 
والدراساتِ stably‏ العِلِْيّهه وَاللة لوف واهاوي إل سَوَاء السّبيل؛ ؛ إِله نعم امول 
وَنِعمَ الوكيل. 


ركس السی التقال للف ر ات وال بت 


مراکش ا حمراء في ۲۷ شعبان "4 ١‏ 


نهل یم 


e 


ج 

الحم لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليه| أما بعد: 
اق نی لشاب في سه والشيخ في علمد أو ابركات کیل أشيشا عل به ابرع 

بحق الذي “at uel‏ (الهادي J!‏ صحة وقتي الفجر والمغرب وفق التقویم الحالی)ء فألفيته 
غريا فی باب بديعا في عرضه» وتناوله یکاد یستونی آراء العلماء من ختلف المذاهب 
يبطل صلاة من صلی صلاة الصبح في الغلس وم يؤخرها إلى الإسفار» وظهور النور 
على الطرقات والمباني» ولقد حملهم على هذا القول عدم تفريقهم بين وقت صلاة الصبح 
الذي هو ظهور البياض المستطير في BN‏ وبين وقت الإمساك عن الطعام الذي يمتد 
إلى وقت الوسفارء يقول الباحث: (أما المعاصرون فأبطلوا صلاة من صلى قبل الاسفار 
وهذا قول لم يسبقوا إليه» فجعلوا الضوء المنتشر في الطرقات وعلى السكك وأعالي ال جبال 
هو الذي تحل به الصلاة ويجب به الإمساك ومن صلى قبل ذلك فصلاته باطلة). 
لا ریب في شذوذ هذا الرأي وانحراف أصحابه عن ال حادۃ وخرقهم للإجماع الذي حكاه 
أهل العلم» قال ا حافظ ابن عبد البر النمري:( فأما أول وقتها «أي: : صلاة الصبح) فلا 
خلاف بين علماء المسلمين أنه طلوع الفجر على ما في هذا الحديث وغيره» وهو إجماع 
فسقط الکلام فيه. والفجر هو ول بياض النهار الظاهر المستطير المنتشر؛ تسميه العرب 
الخيط الأبيض قال الله تعالى: Ep‏ يت ڪر GAT vat‏ ين کا oa gS‏ 
OME Sai‏ 





.)۷( البقرة»‎ CY) 
وتم‎ [eke i(Y) 


89080 











C—‏ الهادي إلى صحة وقتي الفجر والمغرب سے 
عير خاف ما يترتب على ترويج الآراء الفقهية الضعیفة من تفرقة بین صفوف الأمة 
ونهرة بین القلوب» وتشتيت لحمة المسلمين في المدينة الواحدة» والمسجد الواحدہ بل في 
البیت الواحد lewd‏ في يتصل بعبادة دائمة بدوام تعاقب الليل والنهار. 

الإنصاف يقتضي حکایة ا خلاف في الموضوع مع توهين ما ضعفت أدلته دون فرضه على 
المخالفين له بإبطال صلاتهم» ومھما يكن فالباحث له صبر على التقصي في موضوع بحثه _ 
واستيلاد للمعاني وحشر لا وصلت إليه يداه من المصادر الفقهية والحديثية» مع الاهتمام 
بسوق أدلة الأئمة وعرض فهومهم ومآخذ فقههم» غير غافل عن التعقيب والتسديد 
كلما وجد WE‏ له. وحسنة هذا البحث أنه يعتمد على الأحاديث والآثار وشروح أثمة 
الفقه مع العزو والتوثيق الدقيق. وبذلك يضع المنصف غير المتبع للهوى أمام الدليل 
ليرى بنفسه تہافت قول من ضیق واسعاء وجعل الحق محصورا في مذهبه الرديء. 
والحق أقول: لقد طال عجبي من صدور هذا البحث من شاب طري لازال في طور 
تكوينه العلمي ولقد ذكرني بالنابغين الذين ألفوا في سنهم المبكر كالحافظ ابن حجر 
والسيوطي وغيرهما. 

وفي الختام أرجو أن يواصل سيره العلمي الرصین: ويعنى بفقه أهل الحديث الذين قرنوا 
الفقه بالحديث. وزاوجوا بین الحفظ والفهم. وفقك الله وأمهمك الرشد والسداد. 


قاله وكتبه: عبد ریہ محمد الطلحاوي 
وجدة: ۲١۱۷ /٤/ ۲١‏ 


حا 
سارك لجر حير 


dot! Of‏ لله Coders‏ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من یہدہ الله فلا مضا ل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أ أن لا إله إلا الله 
وحدہ لا شريك لہ وأشهد أن ُا عبده ورسوله. 


ر م و ماق + ae‏ کو 3 a‏ وس لس“ ع 0 ے‫ 
Wp‏ الین اموا اتقو اه سي تقلتدء ولا GS‏ إلا وانٹر SLA‏ ۵ی( 

7 2 - و 5 920 : 5 7 کے 2 7 سرت‎ are 
رجا کا‎ ae ویث‎ ESS یدو ولق‎ US من‎ cM 3S اتا الناس أتقوا‎ 
E <i سے سر ت‎ eke رہ‎ ol Ot Ue Aa 
الله کان مه ادا‎ 3 Neen وسا واتقوا اله الزى لم‎ 


می و aN‏ سس و 0 کے 
دلول 4 ومن ع الل Aas‏ فند فا 7 ا عا 


AG‏ نان Gael‏ الحديث كتاب الله «kB‏ وإن أفضل الهدي هدي ۳ AS‏ وف 
الأمور غدٹاا وكل حدث بدعة؛ وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 

نهذ جھوڈ متواضعٌ حاولت فيه جاهدًا يان مسأل لطالیا شغلت الكثيرين من الشایخ 
وطلاب العلم في د شتی كلاد السلسن » كيف لا وهي متعلقة بأعظم أركان الإسلام بعد 
ركن التوحید ألا وهو ركن الصلاة وما يتعلق بوقتهاء هذا وما كان فيها من حق فمن 
الله وين ومن وجد غير ذلك» فمرد ذلك إلى نفسي وإلى الشيطان. ولا يبخل علينا أحد 
بالنصيحة فالعلم رحم بین aly cabal‏ يقول الحق وهو هدي السبيل. 





.)١١7( آل عمران‎ )( 
ON) cell CY) 
: (VARY 8) الألدوايب‎ (۳) 





إن النزاء في تحدید مواقيت الصلاة من المسائل الختلف فيها قديه| وحديثا بین أئمة 
Yep ey‏ سيا وقتي الفجر والعشاء هذا وإن کان حديثهم في وقت الفجر Gal‏ وأكثرء 
[J‏ یتعلق به من مسائل الإمساك وتأخيره» والفطر وتعجيله» وغيرذلك مما يتعلق بشهر 
رمضان المعظم؛ وما یژول إليه الأمر عند بعضهم بين صائم ومفطر؛ وما يعقب ذلك من 
مسائل القضاء والكفارة» وغيرها من مباحث الصيام. وما ينبغي أن يعلم أن الخلاف في 
المسائل الفقهية تتفاوت قوته بين معتبر وتنوع وشاد. 

ale,‏ فان الخلاف AY‏ في الوقت الذي حده الشارع باعتباره أول وقت للإمساك 
في رمضان [Sy‏ سيأتي بيانه» هو من الخلاف الشاذ بين جماهير المسلمين وبين بعض 
الأعيان eo‏ من رأوا الفطر بعد طلوع الفجر الصادق» کم تأوله بعض الصحابة وغيرهم 
من التابعين CEH‏ جميعا. 

واعلم: أن الخلاف في تأخير وقت الإمساك إلى غاية التبين كان في الصدر الأول ثم ارتفع؛ 
وأجمع أهل الإسلام قولا وعملا على نقيضه وخلافہ هذا إذا استثنينا ما ذكره أبو محمد بن 
حزم BE‏ 9 وسيأتي بیان لكلامه. 


ولکن وكما ھی Bale‏ الله وسنته في كل زمان ومکان» فإنه يكون ثمة من يستهوي العمل 
على إحياء الشاذ والعمل بالمهجورء إما تقليدا لفلان أو تعصبا لعلان» ably‏ المستعان. 


إلا أن الحاصل في سيقف عليه القارئ الكريم في بحثنا هذاء هو شيء جديد و مغاير LAE‏ 


واعلم كذلك: أن عدم فقه و معرفة محل ا خلاف والنزاع من بعض الشرعيين والفلكيين 





وفق التقويم الحالي 


رس 
هو الذي سبب هذه البلبلة في الزمن المعاصر» ففتن جملة من الناس حتی آل الأمر إلى 
تشتيت جموع المسلمين في المدينة الواحدة» بل في المسجد الواحدہ بل في البيت الواحد 
ail‏ المستعان! يتضح هذا جليا إذا معت بعض أقوال المتقدمين كمسلم بن صبيح» 
والأعمش. ومن قال بقوهم...مع أقوال بعض المعاصرين» ككلام الشيخ تقي الدين 
الحلالي» والألباني» ومن رأى رأیہم.. وجعلتهاني قالب واحد ثم تمعنت فيها جيداء لوجدت 
أن مراد أولئك غير مراد هؤلاء» بحيث إن التابعين ممن ذكرت أساؤهم يتحدثون عن 
الزمن الذي ينتهي عنده الطعام والشراب» Ll‏ المعاصرون فالمراد من كلامهم زمن بدء 
صلاة الصبح. مستدلین بنفس ما استدل به الأولون في الإمساك» كتعلقهم بحديث زر 
عن حذيفة CRU‏ وغيره من الأحاديث والآثار..هذا وقول أولئك في الإمساك غالف 
لا أجمع عليه fal‏ الإسلام قاطبة کما نقله غير واحد من أئمة الحديث والسنة» بحيث 
اتفقوا على أن أول وقت الفجر الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام والشراب هو البياض 
المستطير في الأفق» كما نص عليه الباري SB‏ وکیا هو مستفيض في سنة النبي عا 
القولية والفعلية کما ستقف عليه في هذا الرسالة. 





إلا أن الجديد عند بعض العلماء المعاصرين من الشرعیین و الفلكيين» هو عدم فهم مراد 
من اعتمدوا على bl Bl‏ من المتقدمين» فاعتمدوا نی فتاومهم و أبحاثهم على تصور غير 
صحيح للمسألة كا سنوضحه لك بالتفصیل والتفسيرء فإن كان الأمر كذلك: فلا شك 
في فساد هذه الفتاوى والأبحاث تبعا لفساد الأصل الذي اتكلوا عليه» وهذا ظاهر. 


و 
رب سر 





الميجث الأول: الإشكال الحاصل فى الفهم المعاصر 
إن قراءة هذا المبحث وبنوع من التجرد لا سيم| من ا هوى والتعصب: سيفتح لك مغاليق في 
فهم هذه السألة برمتھاء وسيبان لك أن الكثير من الکلام الذي فرغ ني الكتب والمقالات. 
بل وانعقاد كثير من السجالات والمناظرات» وما تبعه من الرصد والاستكشاف والخروج 
إلى الصحاري والبراري.. كله وأزيد؛ مبنی على عدم فهم المسألة من أساسها. وعند 


الأصوليين: «الحكم على الشىء فرع عن تصورہا؛ ولا خفاك ان فساد التصور يلزم منه 
فساد لكل الأحكام التي بنيت عليه» فكذا الحاصل ها هنا ably‏ المستعان. 


بعد هذه المقدمة اعلم: أن المعاصرين أحدثوا فهما لم يكن هو مراد المتقدمين» كمسروق 
العم وا بكر بن عياش ومعمر بن راند وغيرهم غن لان تسر عل أثر حو 
وغيبره فف Sc Lee‏ الخلاف بين هو لاء وعامة أهل الإسلام قدیماء هو في الوقت الذي 
يوجب الإمساك لا بدء الصلاة» يوضحه UY‏ المنقولة عنھم؛ منھا مثلا: 


قول الأعمش AHS‏ «لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت"'"!. فقوله: الصليت 
الغداة»؛ لا إشكال OY cad‏ الصلاة ما غاب أمرها عن الأعمش ولا عن غيره من أعلام 
التابعين» و Ob‏ وقتها الأول هو بمجرد طلوع الأبيض في الأفق. ولا يصار إلى أن الأعمش 
كان Les‏ الصلاة قبل وقتها! فهذا لا يليق به فضلا على أن ينسب مثل هذا إلى Gl‏ بكر 
وابن مسعود وحذيفة وعدي CEG‏ فتنبه. 

وإنما الإشكال في وقوله: (ثم تسحر ت»» لاعتقاده أن الإمساك من السنة تأخيره إلى وقت 
law |‏ 


L|‏ صلاة الصبح فتجب بالإجماع عند أول بزوغه خیطا أبيض اکال أبو عمر اين عبد البر: 


س( 
«فأما أول وقتها فلا خلاف بین علماء المسلمين, أنه طلوع الفجر على ما في هذا الحديث 
ee‏ دو اول واس الھار الام seh‏ ۲ 

فق المستتير المتقشر لا tyne‏ تغرب Tag‏ لاد تال الله چ ee‏ یکن ہے 
vl‏ ال بح الي السو & OOS‏ 





الهادي إلى صحة hb g‏ الفجر والمغرب 








وأما ا خلاف بين الأحناف و الجمهور فهو في أي الوقتين أفضل لتحصیا لتحصيل عظيم أجرهاء 
أي Jul‏ وقتها وهو الغلسء أو تأخيرها إلى وقت الإسفار | الذي هو آخر وقتها على قول. 
ولا يزال هذا الخلاف ساريا في الأمة إلى قيام الساعة» ولا نص أحد على أن قول الأحناف 
شاد ومهجورء کا لا يعرف بين الأحناف من استحب الصلاة عند الإسفار ثم كان يرى 
بعد ذلك إباحة الاکل حين یکون الفجرمنتشرا في الببوت والطرقات» كيف وهو مصادء 
لصريح القرآن الكريم. قال الإمام أبو بكر الحصاص الحنفي BIS‏ «حدثنا محمد بن 
بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا ملازم بن عمرو عن 
عبد الله بن النعمان قال: حدثني قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله 4: (کلوا 
واشربوا ولا بہیدنکم الساطع اللصعدہ فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر). فذكر 
في هذا الخبر الأحمرء ولا خلاف بين المسلمين أن الفجر الأبيض المعترض في الأفق قبل 
ظهور ا حمرة يحرم به الطعام والشراب على الصائم» وقال BE‏ لعدي بن حاتم: (إنا هو 
بياض النهار وسواد LUI‏ ( وم يذكر OG oth‏ 


أما المعاصرون فأبطلوا صلاة من صلی قبل الإسفار وهذا قول لم يسبقوا إليه!. فجعلوا 
الضوء المنتشر في الطرقات وعلى السكك و أعالی الجبال..هو الذي تحل به الصلاة وجب 
CY)‏ ال (VAY)‏ 


(9) | سی سید 
(9) | أحكام لقران 2)2). 





سے ولق التقويم الغالي 0 n‏ 


المسجد ومع القوم نافلة!!. 


فيا كان قول المتقدمين من بعض الصحابة فلع ومن تبعهم من بعض التابعين» هو التفريق 
بين Gabe‏ الصلاة SLAY‏ فإن الصلاة تحل إجماعا بطلوع الفجر الأولء أما الإمساك 
زی مق عؤلاه #الأعمض گلا ٹاٹس إلا سين الین رهو ولت الإسفار. وهلا 
قول شاذ ومهجورء والإجماع منعقد على خلافه» وإن طلوع الفجر الصادق يحل الصلاة 
ويحرم الطعام والشراب» كما أن Lge‏ تلازما. قال الحافظ ابن رجب ANS‏ «هذا يدل 
على تلازمھماء ولعله يرجع إلى أنه لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بعد تيقن دخول الوقت. 
وقد روي عن ابن عباس وغيره من السلف تلازم وقت صلاة الفجر ؤتحریم الطعام على 
الصائم» وروي في حدیث ابن عباس فلا لرفوع: (أن جبریل صل بالنبي GEE‏ اليوم 
الأول حين حرم الطعام على الصائم))"'". 

كا يستفاد هذا من قول أب عبد الله ابن القیم AE‏ حيث قال: «ذهب الجمهور إلى امتناع 
السحور بطلوع الفجر» وهو قول الأثمة الأربعة» وعامة فقهاء الأمصار» وروي معناه 
عن عمر وابن عباس)'''. 


ويظهر aly‏ أعلم» أن أول من جاء بهذا الفهم هو الشيخ تقي الدين الهلالي ANE‏ حين 

سافر إلى مصر وهو شاب وكان عمره وقد سنة وعشرین سنق فلعله سمع الشيخ 
رشيد رضا MEG‏ أو غیرہ من رس سم ہاب سب سر 
المتعلق بالإمساك ففهم أن الحديث عن دخول وقتى الصلاة والإمساك. وسيأتي أن 
کلام الشیخ رشيد رضا غير ما ينسبه إليه البعض» إن كان من قبل هؤلاء أو هؤلاء» من 


PEN/E) فتح الباري»‎ )١( 








الهادي إلى صحة وقتي الفجر والمغرب 








O— 


المتنازعين في وقت طلوع الفجر الصادق''. 


نبين كل هذا الذي ذكرنا بجملة من المسائل منها: 
من كتاب الله Hs‏ 

ال الله abe‏ ووكلا وأذوؤاعق vsti es‏ بط اش ين NT LAT‏ من ES‏ 
إن عباة لصلاۃ فرضت عل السلمین في السة لال قب A eal ph‏ 
عليهم في السنة WW‏ بعد المجرة» وقد كان الصحابة فك لغم يصلون الفجر مع النبي AEE‏ 
اسه کان شد لاصف ب من لق الو کا بكر وعل وان سره 
اب بر اع لکر GAN) Ul‏ وم للق ool‏ 

Freie eB فهم منها بعض الصحابة‎ G5 


الأولى: قبل نزول قوله oscil “np 1G‏ وذلك: إن بعض هر لاء GBB‏ ذهب إلى أن 
ا مراد من GM‏ جواز الأكل والشرب إلى غاية التبين» جاء في الصحیحین عن سهل بن 
سعد eR‏ قال: ios y:cd sl)‏ سرا & Gas‏ ڪر GEN VAI‏ بن 
اد apt‏ وت & deal‏ ولم ينزل: : من yl‏ فكان رجال bapa i‏ 
أحدهم في رجله الخيط الأبيض والحیط الأسودہ dy‏ يزل يأكل حتى يتبين له رؤیتھم: 
فأنزل الله بعد: Sep‏ الجر فعلموا أنه إن يعني اللیل والنهار)””. 


4 eo ان 5 ۰ ل تر و 3 + روه و‎ ° Yate ٦ a 
«وفي قوله تعالى ذكره: وگوا وشرو حي یبن ڪر‎ AMES قال ا حافظ ابن جرير‎ 





. ترجمة الشيخ من موقعه الرسمی على الشبكة العالمية‎ )١( 
(YAY) سورة البقرة»‎ )( 


SOS) وف التقو یم الحالي سے ےےےإہ‎ en 


2 
€ Ge < 
\\ 


2 2 zs i, 


ba‏ الا liga‏ لھا oe Sl‏ | الجر ثم وا د سم ene‏ أوضح الدلالة على 
خطاً قول من قال: (Vide‏ والقرب لن اراد الضب لصوم إلى طلوع الشمس» لأن الخيط 
الأبيض من الفجر يتبين عند ابتداء طلوع أوائل الفجر»”". 

وک عدا ا سی الفح 4 ٠‏ غايا لتتيين» ولا یصح أن رع 
ينه قب الأمساك: قال اخمهرر: ذلك asa‏ ا ge‏ 
جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصاراء إلى أن قال: «وقالت طائفة: ذلك بعد طلوع 
الفجر وتبينه في الطرق والبيوت»» ثم ذكر آثارا تفيد وجوب انعقاد النية قبل الفجرء 
قال عقب ذلك: («ففي هذين ا حدیثین دليل على ما قاله الجمهور في الفجر؛ ومنع من 
الصيام دون نية قبل الفجر؛ خلافا لقول Yl‏ حنيفة» وهي: الثامنة» وذلك أن الصيام من 
dle‏ العبادات فلا يصح إلا بنية» وقد وقتها الشارع قبل الفجر؛ فكيف يقال: إن الأكل 
والشرب بعد الفجر جائز)'''. 


فتمعن أن القرطبى وكذا ا حافظ ابن جريرء يردان على الطائفة التى كانت تعتقد جواز 
الإفطار إلى ما بعد تبين الفجر. أما الصلاة فلم يخالف فيها أحد من هؤلاء؛ و كونها تحل 
بمجرد طلوع الابيض. 


قال ا أبن كتير تا ل ed‏ «أباح تعالى الاکل والشرب» مع ما تقدم من إباحة الماع 
الأبيض من ا حیط الأسوده ورفع اللبس بقوله: ذه & ال کیا جاء فى الحديث الذي 


. ) 118 /۳( جریں‎ cpl تفسر‎ )١( 
.)۹۱۳/۲( تفسير القرطبي؛‎ )۲( 





س( ملب الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 


1 ت x (\) | ٠‏ “ 5 لیے گر 
رواه الإمام ابو عبد الله البخاري..) ۱ ثم سای حديث سهل ركو اللوعنه , 








فهؤ لاء بيعم حين فھموا خلاف المعنى و المراد من الآية» وهو إباحة الطعام والشراب إلى 
غاية التبين أو الإسفار» نزل قوله تعالى: طمِنَ لجر فرفع الإشكال جملة» ففھموا أن أول 
جزء من النهار الذي يبدأ مع انصرام آخر جزء من اللیل والذي علامته انتشار الأبيض في 
الأفق مستطيرا يحل الصلاة ویجرم الطعام والشراب.. 
الثانية: حين إسلام عدي بن حاتم SESE‏ وكان ذلك في السنة التاسعة أو العاشرة 
من الهجرة» فحين تعلمه لشعائر الإسلام فهم ما فهمه البعض قبل نزول قوله تعالی: 
Sal SD‏ فإما أن يكون قد نسي قوله تعالی: Gp‏ الْتَجْرِ4» أو خفي عليه أن یکون 
في لغته أن بياض النهار وسواد الليل يعبر عنه بالخيط الأبيض والأسود”. فلذا علمه 
النبي aL MASE‏ من الآية. 


روى الحافظ ابن حجر عنه أنه قال: ((إني بت البارحة معي خيطان أنظر إلى هذا وإلى هذاء 
قال: إنما هو الذي في السماء)» فتبین أن قصة عدي مغايرة لقصة سهل» فأما من ذكر في 
حديث سهل فحملوا BAI‏ على ظاهره» فلا نزل cg Sai Gee‏ علموا المراد» فلذلك قال 
سهل في حديثه: (فعلموا آنا يعني الليل والنهار)» وأما عدي فكأنه لم يكن في لغة قومه 
استعارة ا خیط للصبح» وحمل قوله: sail Sep‏ على السببية» فظن أن الغاية تنتھی إلى أن 
يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجرہ أو نسي قوله: OG SE Sep‏ 


. )5١8/1( تفسير ابن کئں‎ CY) 

)٢(‏ قال الحافظ في الفتح: «قلت وترجم عليه ابن حبان ذكر البيان OL‏ العرب تتفاوت لغاتہا وأشار 
بذلك إلى أن عديا لم يكن يعرف في لغته أن سواد الليل وبياض النهار يعبر عنھ بالخيط الأسود والخيط 
الأبيض وساق هذا الحديث» انظر: )8 / (V9‏ | 

(*) فتح الباري» (15/ 4 )١‏ . 








راوس 
AB‏ هذا يوضح أن gay SRS Ye‏ برط ل نه عيطين آمردا وأيضاء ل يكن 
ينتظر بتبينهم| طلوع الفجر الصادق الذي به تحل الصلاة» فإن هذا يستحيل في حقه وحق 
غيره من فهم ما فهمه قبل نزول قول تعالى: ql Sep‏ وإنما كان بنتظر بتبينه الإسفار 
الذي يستحب فيه الإمساك تأخيرا. فتنبه. 


وفق التفويم الجالي 


ما ورد عن النبي َي وبعض الصحاية برغ 


© روى الترمذي في جامعه وأبو داود في سنہ قال ABE‏ (کلوا واشربوا ولا بیدنکم 
الساطع المصعد؛ فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر)"". 

© وني سنن النسائي» عن زرقال: قلنا لحذيفة: (أي ساعة تسحرت مع النبي ce‏ 
قال: هو النهار إلا أن الشمس لم Caldas‏ 

© وروي عن سام بن عبيد قال: GOS)‏ حجر أبي بكر الصديق فصل ذات لیلة ما شاء 
لله ثم قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فخرجت ثم رجعت» فقلت: قد ارتفع 
في السماء أبيض» فصلى ما شاء الله» ثم قال: اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ فخرجت ثم 
رجعت» فقلت: لقد اعترض في السماء أحمر» فقال: هيت الآن فابلغني سحوري»» وفي 
طريق آخر: (وقال یوما آخر: قم على الباب بيني وبين الفجر)' ". 

8 وعن عامر بن مطر؛ قال: cul)‏ عبد الله بن مسعود في داره» فأخرج فضلا من 





(١)‏ جامع الترمدی؛ (۷۰۸۵) oo‏ آی داود»(۸٤۲۳)»‏ حسنہ الألباق ve‏ صحيح الجامع الصغير 
وزیادته» (۸۳۰/۲)ء انظر كذلك: الصحيحة رقم: (FF)‏ 

.)١ ٠ 4 احسن الإسناد). انظر: صحيح النسائي» (؟/‎ GUM حديث رقب (81١؟) , قال‎ (Y) 
(eee سنن الدارقطني» (۱۹۲۲) وقال عن إسناده: (وھذا إسناد‎ (۳) 











س( الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
حوره فأكلنا معه» ثم أقيمت الصلاة فخرجنا فصلینا)'''. 

فهذه بعض الأحاديث والآثار التى اعتمد عليها جملة من المعاصرين لإبطال صلاة 
الفجر التي يصليها أهل الإسلام منذ قرون خلت شرقا وغرباء وسنبین أن من ذكر هذه 
الآحادیث و EY‏ قدياء إنما اعتمدها لجواز تأخير السحور إلى غاية ظهور AM‏ ولا 
يعرف عمن حفظ هذه UV‏ ورواها عن الصحابة وهم أكابرالتابعين فم جميعاء من 
اعتقد Ul‏ صلاة الصبح لا تحل إلى عند ظهور الأحمر في الطرقات! ومن صلاها قبل ذلك 
فقد أقامها قبل وقتها. 


وهذه بعض الآثار عن التابعين ef‏ 


© مسلم بن صبیح: ١لم‏ يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي 
يملأ البیوت والطرق)”' ظ 
© وكان مسروق يقول: الم يكونوا يعدون الفجر فجركم el‏ کانوا يعدون الفجر الذي 
يملا الطرق والبيوت»". 

© وعن معمر بن راشد: alt‏ كان یؤخر السحور جدًا حتى يقول ا لجاهل لا صوم له“ 
© وحفظ عن الأعمش قوله: «لولا الشهرة لصليت الغداة ثم HS peed‏ 

تلت: الناظر في هذه UV‏ یتبین له أن هؤلاء غغ كانوا على جواز تأخير السحور ثم 
الامتناع عن OL ball‏ إلى غاية طلوع الفجر الأحرء ولا يعرف من قال بمنع الصلاة قبل 
)١(‏ المحلى لابن حزم» )۳۷۲/٤(‏ . 

.)۲٥٢ /۳( تفسير ابن جرير الطبری؛‎ (Y) 

(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال» )۷۳/٤(‏ . 


.)۳۷۳/٣( المحلى لابن حزم‎ )٤( 
.)۳۷/٤( شرح البخاري لابن بطال»‎ )٥( 





بد وفق التقويم الجالي س SE)‏ 
الأحمر من LY ga‏ وهذا الذي فهمه كل من حكى هذه الآثار عنهم» من هؤ لاء: 
اسحاق ابن راهو نه 


قال يَكْتهُ: «هؤلاء UL‏ جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين 
بياض النهار من سواد الليل». 
ds‏ بين الإمام إسحاق BS‏ أن هؤلاء Cae‏ رأوا جواز الأكل والشراب إلى غاية 
التبين» أما الصلاة فأخروها تبعا لتأخير السحور لا على أن التبين هو أول وقتها فتنبه 
يوضحه ما نقله عنه صاحب التوضيح وهو: قال AS‏ بعد أن ذكر ما ذكرناه عن Gl‏ بكر 
وعلى وحذيفة QB‏ «هؤلاء لم يروا فرقا بین الأكل وبين الصلاة المكتوبة» رأوا أن يصلي 
> يتبين بياض النهار من سواد OC LU‏ 
. قلت: فتأخير الصلاة إلى غاية التبین مباح عند هؤلاء قياسا على الإمساك, مما يدل بكل 
وضوح على أن أول وقت صلاة الصبح عندهم هو جرد طلوع الأبيض» وسیاتی أن بعض 
هؤلاء كان يصلى ثم يفطر وقول الأعمش ظاهر في ذلك. 

الطحاوي 


ل anes‏ افلم كان حكم هذه الآية قد كان أشكل على أصحاب رسول الله عه حتى 
له خم من لك ای أل و النَجْ ر4 Le‏ قد كان Jz‏ > 
Gs‏ ڪر ENT bd‏ بج LS‏ السود فكان الحکم أن يأكلوا ويشربواء حتى یتبین 
ذلك هي go‏ نسخ الله وك بقو قوله: leg Sail Sep‏ ما ذكرنا ما قد بينه سهل في حديثه. 
)١(‏ فتح الباري» )۱۳۷/٤(‏ . 

)1( التوضيح لشرح الجامع الصحیح: (۱۱۷/۱۳). 











الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 








واحتمل أن يكون ما روى حذیفة من ذلك» عن رسول الله عه كان قبل نزول تلك 
الایةہ فلا آنزل الله َه تلك الآية» أحكم AS‏ ورد الحكم إلى ما بين فيها»7" | 
قلت: يتبين من قول yl‏ جعفر A‏ أن فعل بعض أوائل الصحابة Cae‏ فيا بخص 
أخيرهم للسحور إلى غاية التين» إما کان من جهة الخطأء أو كان ذلك مشروعا لحم ثم | 
نسخ بعد نزول قوله تعالى: : يِن og 5a‏ أما کون صلاة الصبح يحرم إقامتها قبل ظهور 
الأحمر كا فهمه هؤلاء» فهذا يستحيل أن يخفى عليهم OM‏ ومثل هذا لا يحتاج إلى Oly‏ 
ابن المندر 
قال A‏ «روي عن حذيفة أنه لیا طلع الفجر تسحر ثم صلى» قال: وروي معناه عن 
ابع یں OCS‏ 
این رشك 
قال ية : «واختلفوا في أوله: : فقال اجمهور هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبیض 
eres‏ ال ١‏ طحق ينان 
as‏ وهو نظير الشفق الا مر وهو مروي عن حذیفة وابن U3 grams‏ 
هذا كله ذكره في الإمساك, أما صلاة الصبح فحكى فيها الإجماعء فقال: «المسألة الخامسة: 
واتفقوا على أن ول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق؛ وآخره طلوع الشمس إلا ما 





.)٤٥٥٥( شرح معاني الآثار»‎ )١( 

0) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ومعه بلوغ م الأماني من أسرار الفتح 
الرباني» .)٥۰/۱۰(‏ 

() بداية المجتهد ونهاية القتصد .)۵١٥/۲(‏ 








ہے 
روي عن ابن القاسم وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتھا الإسفار. واختلفوا 
2 وقتها الختارء فذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن 
الاسفار ہا Leal‏ وذهب مالك ,الشاي راسعاہ وعد gly Lim op‏ قور ردارد 
إلى أن التغليس ہا آفضل)۷'''. 


قل: يستفاد من كلام القاضی أب الوليد مسائل منھا: 


وفق التفويم الحالي 


الأولى: اختلفوا في الإمساك gal‏ حين طلوع الأبيض أم إلى غاية تبین GAY‏ وهذا 
خلاف شاد انعقد الإجماع على نقيضه. 

الثانية: اختلفوا في آخر وقت الفجرہ الجمهور هو طلوع الشمس» بعض الشافعية 
الثالثة: اختلفوا في أي الأوقات أعظم أجرا لأداء فريضة الصبح» الجمهور على أنه في 
أول وقتهاء والذي يبدأ بمجرد ظهور البياض المستطير في الأفق» الأحناف على أنه 
الانتشار. 

الرابعة: اتفق هؤلاء جميعا على أن الوقت الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام والشراب 
هو ظهور الأبيض في الأفق. 


النووي 


قال 45 «صلاة الصبح من صلوات النهار» وأول النهار طلوع الفجر الثاني» هذا 
مذهينا وبه قال العلماء كافة» إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه عن قوم أنهم قالوا: 
ما بين طلوع الشمس والفجرء لا من الليل ولا من النهار» بل زمن مستقل فاصل بينهما» 





)4( المصدر السابق» )٠١١/١(‏ . 


س 
قالوا: وصلاة الصبح لاني الليل ولا في النهاره وحكى الشیخ أبو حامد أيضا عن حذيفة 
ابن aly oll‏ موسى الأشعري وأبي le‏ والأعمش فلغ اہم قالوا: : آخر الليل طلوع 
الشمس وهو أول tell‏ فالوا: وصلاة الصبح من صلوات اللیلء قالوا: وللصائم أن 
يأكل حتى تطلع الشمسء ؛ هكذا نقله ابو حامد عن هؤلاء» ولا أظنه يصح عنهم» وقال 
القاضی أبو الطيب وصاحب الشامل: وحكي عن الأعمش أنه قال: هي من صلوات 
الليل» وإنها قبل طلوع الشمس من الليل يحل فيه الأكل tla)‏ قالا: وهذه الحكاية بعيد 
صحتهاء مع ظهور تحريم الأكل بطلوع الفجر في كل عصر مع ظاهر القرآن»٠٠.‏ 


قلت: نی کلام الإمام أي زكريا النووی MS‏ ال فوائد تعیننا على فهم الذي نحن بصدده من 
حیث أقوال الناس فيها بخص دخول أول وقت النهار: 


الأولى: إن أول النهار يبدأ مع بداية ظهور الأبيض في الأفق» وهذا قول العلماء 
كافة. 
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الثانية: ذهب فوم إلى أن الوفت الذي بين طلوع الأبيض في BY‏ وبين طلوع 

cull‏ > لاهو من الليل ولا هو من النهار. 

اتال آخر اللیل هو بطلوع الشمس» كا أن طلوعها هو أول بداية النهار» وهذا 

قول: حذيفة بوشن" من الصحابة» وقوله: ga)‏ النهار إلا OF‏ الشمس لم تطلع) 

نص في ذلك» ولا شك أن حذيفة SEB‏ تسحر ليلاء إذ لا يجوز إجماعا السحور 

ٹیا ال دع ممل بال تار الدمس ولا سی عن لامش پا 
الشمس؛ و صلاة الصبح من صلوات الليل عندھمء فيه قطعا أن وقت صلاة الصبح 


. )45/( المجموع شرح المهذب,‎ )١( 





سے وقق التقويم الجالي کک 
عند هؤلاء لا يلزم منه أن يكون هو نفسه وقت الإمساكء إذ الليل يمتد عندهم إلى ما 
قبل طلوع الشمس. لذا لزمهم جعل صلاة الصبح من صلوات الليل» إذ لو كانت من 


أما قول حذيفة و Ul‏ موسی Be‏ (وللصائم أن يأكل حتى تطلع الشمس): نص في 
التفریق بين الصلاة والإمساك» وقول الأعمش أوضح: (وإنا قبل طلوع الشمس من 
اللیل يحل فيه الاکل للصائم). فقوهم: -قبل طلوع الشمس-» هو لتأخير السحورء 
ويستحيل أن يكون زمنا لبدء صلاة الفجر لا ذكرته آنفا. فيكون وقت بدء صلاة الفجر 


4 


sat ١ . ۱‏ 
عندهم» هو بمجرد طلوع الا بیض |S‏ نص عليه الباري SEM‏ 


أما قول النووي NS‏ «وهذه حکایة بعيد صحتھا)ء فمتوجه» من حیث إن ال لحفوظ 
عن هؤلاء وغ هو امتداد الليل إلى الإسفار. ولیس إلى طلوع الشمسء فهذا بعيد والله 
أعلم. | 

فإن کان مرادهم ب: -طلوع الشمس- هو الإسفار فإن الحجة قائمة على التقدیرین - 
وذلك 3 تفريق هو لاء الصريح بين العادتین؛ صلاة الصبح. والإمساك J‏ 3 
عبادة ce pall‏ فيكون آخر وقت الليل على هذا التقديرهو أول بدء الإسفار فيجوز تأخير 
السحور إلى هذا الوقت» وما قبله إلى بداية طلوع الأبيض فهو الزمن الذي تحل فيه صلاة 
الصبح. 

ابن حجر 
قال pV y'all‏ أبي شيبة عن ثوبان مرفوعا: (الفجر فجرانء فأما الذي als‏ ذنب 


الصلاة» وهذا موافق للآية الماضیة في الباب قبله» وذهب dole‏ من الصحابة وقال به 








س سس الهادي إلى صحة وقتي الفجر edly‏ 
الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر)(" 
ls‏ قوله: (اوذهب جماعة من الصحابة..) هذا 3 SL YI‏ أما الصلاة فمحل إجماع, 
وقوله: «إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر» واضح في ذلك لا يحتاج إلى Oly‏ 

ابن عساكر 
قال lina‏ الإجماع على أن الخيط الأبيض هو الصباح» وأن السحور لا يكون إلا 
قبل الفجرہ ولم DE‏ فيه إلا الأعمش» ول يعرج أحد على قوله لشذوذه)”". 
فانظر: أن الخلاف الشاذ هو في وقت الإمساك إلى الإسفارہ لا في وقت الصلاة» فقد 
أجمعت الأمة على أن أول وقتھا هو ظهور البياض في الأفق. 





ابن تيمية 


قال OS‏ «واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار إلا 
أن الشمس لم تطلع»””. 
فوجدته يطعم» فقال: ادن فاطعم. قال: قلت: إني أريد الصيام. قال: Ely‏ أريد الصيام: 
قال* فطعمت معه» [db‏ فرغء قال: ابن التياح! أقم الصلاة). و اس را ادا 
دخلت الصلاة. حم الطعام. Oy‏ اللہ ow‏ قال: احق & ین سن yet gay‏ من 
bal OF al Jai‏ حرا al‏ یں م Ought J J}‏ 
)١(‏ فتح الباري.(5/5١)‏ . 
)¥( شرح العمدة (475/5) . 


)۳( مجموع الفتاوی» (۲۸۲/۱). 
)٤(‏ التوضيح لشرح ا جامع الصحیح C4 ٠ /١(‏ 


مسي ہصح وفق التقو يم الجالي س —————— Cv)‏ == 


Tort)‏ و فيه مسائل: 
الأولى: أن عليا SENS‏ كان يرى أن دخول وقت الصلاة لا يحرم الطعام والشراب 
والحماعء بدليل قوله: (أقم الصلاة) بعدما أكل» ما يدل على أن الأكل كان بعد الفجر 
الابيض قطعا. 
الثانية: أن الفجر عنده من صلوات الليل» إذ يستحيل أن يتسحر دين نهارا. 
الثالثة: في قول ابن تيمية: (والصحيح الأول وأنه إذا دخلت الصلاة؛ حرم الطعام). 
يريد أن نی المسألة قولان: 
الأول: أن دخول وقت الصلاة يحرم الطعام والشراب» وهو الصحيح» وعليه انعقد 
الإجماع. 
الثاني: أن دخول وقت الصلاة» لا يحرم الطعام والشراب» وهو القول الثاني» فلا يخلو 
إما أن يكون: 


“ae 


عنسو شیا 

= أو خطأء على ما فهمه هؤلاء BEB‏ کا سیاتی. 

وهذا وشبهه عمدة الأعمش وغيرهم CE‏ جميعا في تأخير الإمساك إلى غاية التبین. 
واعلم: أنه لم يؤثر البتة عن أحد من شراح القرآن والحديث من أئمة الحديث و الفقه.. 
من فهم من هذا الأثر وغيره كأثر حذيفة ERIE‏ الکلام عن الصلاة لا من حيث 
بداية وقتها ولا انتهاؤه! ولا دار في خلد أحدهم هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد!!؛ 
بل: كيف يذهب عن على اهنا أمر صلاة الصبح ووقتهاء وهو ول من أسلم من 
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calls ألا و تلب ن النبي اک بصلاة الفجر ما تناقله ا حفاظ والغالب على‎ anal 
فى شتی الاأزمان والأعضار.‎ pt الأمصار والذي تناقله‎ 


قال ابن تيمية ANS‏ بعد أن سرد الأوجه الأربعة-وسيأتي ذكرها- في تحريم الأكل مع 
وجوب الصلاة بمجرد طلوع الفجر الأبيض: «فهذا نص من النبي SE‏ أن الانتظار إلى 
أن یتبین مواة قع النبل وينتشر الضوء حتى يتبين العقال الأبيض من الأسود غير جائز» وأن 
بعض السلمین كان قد غلط أولاً في فھم قوله: Be:‏ یہن ل 32 كتيل ا ا 
لا ں & اجره ثم نزل قوله: : اين لجر وغلط بعضهم في فهمها بعد ذلك . وأيضا 
فول (ولكن يقول هكذا)» وفرق بين السبابتين. وقوله: :ا gan‏ من سيرم 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل في الأفق). ولي لفظ: (نداء بلال وهذا البياض حتى 

ينفجر- أو: يطلع- الفجر): دليل على أنه متى ظهر البیاض المعترض ال نتشر الذي به 
ااا و ی 
يحل الصلاة ويحرم الطعام). فبين أن الذي به تحل الصلاة ويحرم الطعام. وأما حديث 
حذيفة ومسروقء ففيها ما يدل على أن debe‏ المسلمين كانوا على خلاف ON SS‏ 
قلت: هذا فقه من تقدم هذه GUY‏ أما من المتأخرين فإليك بعض ما ذكروه في هذه 
pall‏ 

انور شاه الکشمیری 

فال JH‏ شرحه على الترمذي: ني فتاوى قاضي خانء رواية أن الصائم يجوز له أن 
يأكل إلى انتشار الصبح الصادق» وروي عن gl‏ بكر الصديق أنه أكل حين طلع الفجرء 
وقال: (أغلقوا الباب)؛ وثبت عنه بإسناد صحيح» وقال الطحاوي: إنه كان ثم نسخ» 
وكذلك قال الداودي الالكي شارح البخاري» وعن حذيفة أثر أيضا مثل أثر أي بكر 
)١(‏ شرح العمدة, )¥/ £49( 








وفق التقويم الحالي 





الصديق رواهما في التفسير المظهري تحت آية: ts Bp‏ ڪر cg ENT VT‏ أقول: 
لو ناب على أحد ما في قاضی خان فلا كفارة عليه» نعم يقضي الصوم. وليعلم: أن في بيان 
الفجر ثلاثة أقوال» القول المهجور: جواز الأکل إلى الصبح الأحمرء وتمسك هذا القائل _ 
بحديث الباب» والجمهور أن الامتناع من الصبح الصادق الأبيض)”". 
الشيخ رشيد رضا 

فال يَكْلَهُ: «مسألة: بدء الصيام وهل هو طلوع الفجر pl‏ تبين بياض النهار للناس؟ء إن 
ما كتبته أولا وبينت به مذهب الجمهور في تحديد نهار الصيام يبنى على ما كان من تشبيه 
العرب أول الصبح بالخيط».. ثم حكى الآثار عن أبي بكر و الأعمش..قال عقب ذلك: 
(ما بسطناہ من ا خلاف في اتحاد أول وقتهماء وقول بعضهم: إن بدء الصيام متأخر عن 
أول وقت الصلاة» ومن قال باتحادهماء وهم الجمهور إن يريدون بالفجر الصادق انتشار 
الضوء الذي يظهر به النهار»...إلى أن قال: «الفجر الكاذب الذي يظهر كذنب السرحان 
ثم استطارته معترضاء التي حددوا ما الفجر الصادق؛ فإن هذا التحديد لا يدركه إلا 
الراصد ا مراقب للأفق دون الجمهور الذي خاطبه ربه بقوله: يكوا ENG‏ بین 
کڪ إلخ» « فجعل لهم بدء صيامهم وقتا واضحا لا شبهة Mab‏ أن قال ANS‏ «فهذ igs‏ 
هو السبب في اختلاف السلف في تحديد أول النهار في الصيام» هل هو أول ما یسمی 
الفجر الصادق أو تبين بياض النهار للناس las‏ 


ثم قال 22S‏ «إن نص الآية ينوط بدء الصيام Ob‏ يتبين للناس بياض النهار ناصلا من 
سواد الليل؛ بحيث يراه كل من وجه نظره إلى جهة المشرق. وقیل: بحیث يرونه في طرقهم 


. )١58/5( العرف الشذي شرح سنن الترمذي»‎ )١( 
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۱ )00 
وبيوتهم ومساجدھم)' . 


ل من ھلزل ما يه الشیخ شید رفا طح جال سنیٹ فين aan‏ وأ 
يفة يها وما أثر عن السلف كمسروق و الأعمش..» كله بجوم حول زمن انتهاء . 
الطعام و الشراب» لا على زمن دخول أول الوقت الذي JF‏ فيه الصلاة» وقد ab‏ ذلك 
في قوله: «ما بسطناه من الخلاف نی اتحاد أول وقتهماء وقول بعضهم: إن بدء الصيام متأخر 
عن أول وقت الصلاة» ومن قال باتحادهماء وهم الجمهور». فلا مزيد عليه لمن عقل. 


وهذا صريح في أن ا خلاف الذي كان قدیم| هو نی جواز تأخير الإمساك إلى غاية التبین الذي 
يكون بانتشار GAM‏ ومن فهم من هذا أن هؤلاء أرادوا بانتشار الأحمر أول وقت لمدء 
الصلاة فقد أخطأ وأبعد. إذا عرفت هذا cals‏ فاعلم: : أن الشيخ تقي الدين املال يانه 
و مع اعتمادہ كليا على أحاديث الباب..وكذا على نفس الآثار» أثر مسلم والأعمش 
وابن عياش..ظن على أن وجه الدلالة منها هو بيان الوقت الذي به تحل صلاة الصبح!. 
يقول ail‏ اقضيت شبابي وكهولتي وبعض شيخوختي في الشرق ولا رجعت إلى 
المغرب بسبب الفتنة التي صارت في العراق سنة (۱۳۷۹ھ)ء اكتشفت با لا مزيد عليه 
من البحث والتحقيق والمشاهدة المتكررة من صحاح البصر وأنا معه GY‏ كنت في ذلك 
الوقت أبصر الفجر بدون التباس أن التوقيت المغربي لأذان الصبح لا يتفق مع التوقيت 
الشرعي» وذلك أن المؤذن یؤذن قبل تبن الفجر ES‏ شرعیاء فأذانه في ذلك الوقت لا 
يحل صلاة الصبح ولا يحرم طعاما على الصائم).ثم قال: «والفجر الصادق معترض 
في الأفق مشر ب بار ة التي تتقدم طلوع الشمس فهذا هو الذي يحرم دو ویحل 
الصلاة»ءثم قال ذ في ختام رسالته: وأوسط الأقوال الذي gH‏ به وتَعْمَل به آخذا من هذه 
الأحاديث كلها: أن الفجر الصادق الذي حرم الطعام على الصائم و“ ۳ الصّلاة هو کا 





. )١ تفسير المنار» (؟41//5‎ OY) 


سسص وفق التقويم العايٰ کے سس يسيم ریہ ae‏ 
قال النبى SE‏ الفجر الأحر؛ أي: الذي SY‏ بياضه حرۃ امرض في BM‏ الذي 
وأما غير ذلك كالفجر الذي بَعْيْيه الموقت المغربي فإله باطل لا حرم طعاما على الصَّائم 
ولا نحل صلاة الصبح)"". 

هذه أحكام الشیخ GBS‏ الرسالة التي عنونہا ب: «الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر 
الكاذب»» وقد اعتمد فيها على الأحاديث والآثار عينها التى سقناها آنفا کا ذكرناه 
لك» وسيأتيك مزید بيان على أن من ذكرها من المتقدمين» إنم| يسوقها لبيان آخر وقت 
الإمساك» لا OLS‏ دخول أول وقت الصلاةء فإن البياض المنتشر في الأفق مستطيرا يحل 
الصلاة بإجماع المسلمين. 

ولك أن تتعجب! من قول شارح رسالة الشيخ» حيث قال: القد خرجت إلى البادية 
لأتأكد من صحة ما قال الدكتور فتأكدت» وأقسم عليها غير حانث أن معظم ا لمغاربة لا 
یصلون صلاة الصبح في وقتھا الشرعي» فاخرج وتأكد»"!!. 

قلت: مثل هذه الجرأة» fad‏ الواحد يحمد الله على حسن الفهم و جمال العقل. 

وقد تبع الشيخ تقي الدين DAI‏ الله في هذا الذي ذكرناه غير واحد من المعاصرين 
منهم الشيخ NS GU‏ قال عند حديث: (لا یہیدنکم الساطع المصعد): «و کشراما 
سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق؛ و هم يؤذنون 
بأداء الفريضة أيضا قبل وقتھا في شهر رمضانء كا سمعته من إذاعة دمشق و أنا أنسحر 


. رسالة الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكاذب‎ )١( 
,)۳٣ رورض اقات (صس:‎ 0 
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رمضان الماضی'' وني ذلك تضييق على الناس بالتعجیل بالإمساك عن الطعام وتعریض 
لصلاة الفجر للبطلانء وما ذلك إلا بسبب اعتم|دھم على التوقيت الفلكي وإعراضهم 
عن التوقيت الشرعي). 

a‏ ليس في الحديث التعرض لصلاة الفجر لا من حيث دخول أول وقتها ولا من 
حيث انفلاته. وقول الشيخ AS‏ «وتعريض لصلاة الفجر MOD‏ فلا وجه له هاهنا 
لا من قريب ولا من بعیدہ وإنم الحدیث هذا إن كان حسن الإسناد ك قال الشيخ» وسيأتي 
على أن بعض الحفاظ حكم عليه بالشذوذ» فيه بيان وقت تحريم الطعام و الشراب بطلوع 
الا old‏ كان المراد AVE‏ اللاشيب (gs‏ ملحب SLE‏ وميسوي گا نس عل ذلك 
أئمة الإسلام GBH‏ وسنذکر قریبا أقواههم في معنى هذا ا حدیث إن صح!ء كم أنه لا يجوز 
الأكل والشرب إلى الإسفار بنص آیة البقرة» وإن كان المراد بالأحمر غير ذلك: كالأبيض» 
أو بزوغ أول الفجرہ کیا أوله بذلك بعض السلف؛ فهذا ليس فيه تعريض لصلاة الصبح 
للبطلان» فلا معنى للكلام على التقديرين. ظ 





. إن بان لك الأمر وكيا فهمه الأولون» و كا سنبينه با لا يدع لك VLE‏ للشك في صحة 


)١(‏ يقول الدكتو تور محمد شوكت عودة: (ونرد على ذلك بقولنا: de‏ ارش ن al jo‏ ديد 
لفضيلة الشيخ الألباني وإجلالنا الكبير لعلمہ: إلا أننا نرى أنه لم يصب في هذه المسألة» وردنا هو من 
کلامه» إذ ail‏ يقول: إنه لاحظ الفرق من داخل منزله فی مديئة عمان» وکیا ینا سابقافإنه لا تصح قري 
دقة تحديد أول وقت الفجر من فاحل ASM)‏ .فحتى نحن كفلكيين لو قمنا بالتحري من نفس مكان 
الشيخ الألباني لتوصلنا إلى نفس نتيجته» ولکن كان يجب أن يتم التحري من مكان مظلم كما بیناہ 
سابقا). . انتهى بتصرف يسير» «إشكاليات فلكية وفقهية حول تحديد مواقيت الصلاة)» (ص AVY:‏ 
قلٹ: : يفهم من كلام الدکتور: أن رصد الشیخ SUM‏ للإسفار من المكان الذي كان متواجدا فيه 
صحیح ويتع على , (V8)‏ درجة لذا رفع الأذان قبل قبل رؤية الشيخ بحوالی نصف ساعة» ولو تم رصد | 
يض في أول بزوغه خیطا و من نفس مکان الشيخ مع إزاحة التلوث الضوني لتم رصده مع الأذان 
على (۱۸) درجة. 

(۲) السلسة الصحیحة (8/؟87) . 


دل وفق التقويم ol‏ )= 
ما ذكرته» فاعلم: أن كل من تكلم من المشككين في صلاة المسلمين اليوم إنا كان ذلك 
تقليدا هؤلاء الأجلة نور الله قبورهم» فلا مجال لسرد أقواهم. 
واعلم كذلك: أن محل الخلاف يتحصل في ثلاثة مسائل: 
الأولى: متى يبدأ وقت الفجر الصادق الذي به تجب الصلاة ویجرم الأكل وما في 
معناه. 
ZEN‏ ين sll LA‏ 


الثائیة: المراد بالتين في قوله تعالى : طحق Sees‏ ك الب 


& اَلْنَجَر. 
الثالثة: الاعتماد على الحساب الفلكى لتحدید أوقات الصلوات. 


فإليك بيان هذه المسائل في المباحث التالية. 


See 


المبحث الثاني: في تعريف الفجر الصادق والكاذب 


إن ما أجمع عليه هل الإسلام أن وقت الفجر الكاذب لا يحل الصلاة ولا يمنع من الطعاء 
والشراب lth‏ لمن أراد الصوم» وأما الفجر الصادق؛ فيحل الصلاة ويحرم الطعام 
والشراب والجماع. قال النووي في شرحه على مسلم: اباب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجرہ وبيان صفة الفجر الذي 
تتعلق به الأحكام» من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك وهو 
الفجر Gel‏ ويسمى الصادق والمستطير» وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام وهو 
الفجر الكاذب المستطيل باللام» كذنب السرحان وهو الذئب». 

والفجر الكاذب «عبارة عن إضاءة بيضاء باهتة تظهر في جهة المشرق قبل طلوع الفجر 
الصادق» على شكل مثلث كبير» قاعدته على الأفق ورأسه في PU LEN‏ بخلاف الصادق 
فهو الخيط الأبيض المنتشر في الأفق هكذا يمنة ويسرة» ويمتد إلى أن يحمرحتى يأتي على 
سواد السماء فینتشر ضوؤہ بعد ذلك على SLA‏ والطرقات.. 

والأصل في هذا التفريق قوله و فعله [J AEE‏ رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد 
الله بن مسعود REE‏ عن النبي عو قال: (لا يمنعن أحدكم -أو أحدا منكم- أذان 
بلال من سحوره فإنه یؤذن أو ينادي بليل؛ ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم ولیس أن يقول 
الفجر أو الصبح» وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول: هكذاء 
وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الآخری ثم مدها عن يمينه CaS dig‏ 





.)۳۲۰/۷( مؤتة للبحوث والدراسات»‎ ALS محمد شوكت عودة عن‎ CY) 


(۳) حديث رقم (571) . 





وفق التقويم الحالي 








قال الحافظ في الفتح: «قوله: وقال زهيرء أي الراوي» وهي أيضا بمعنى أشارء وكأنه 
جمع بين إصبعيه ثم فرقهم| Sod‏ صفة pill‏ الصادق لأنه يطلع معترضا ثم يعم الأفق 
٠‏ ذاهبا يمينا وشمالاء بخلاف الفجر الكاذب وهو الذي تسميه العرب ذنب السرحان» 
ab‏ يظهر نی أعلى السمماء ثم ينخفض.ء وإلى ذلك أشار بقوله: (رفع وطأطأ رأسه)؛ وفي 
رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن يونس عن سليان: (فإن الفجر ليس هكذا ولا 
هكذاء ولكن الفجر ھکذا)ء فكأن أصل الحديث کان ذا اللفظ مقرونا بالإشارة الدالة 
على المرادء وبهذا اختلفت عبارة الرواۃ وأخصر ما وقع فيها رواية جرير عن سليمان عند 
مسلم: (ولیس الفجر المعترض ولكن ا مستطیل OU‏ 


فإشارته تا ود يوسي وباي سر 
دليل على Bo‏ الفجر الصادق Wy‏ جاء التعبير عنه في التنزيل ب: LAs‏ 


قلت: دل هذا على أن أول الفجر الصادق يكون خيطا رقيقا قد یصعب رؤيته ولا يبان إلى 
لن دق بصره أو بالاعتماد على الآلات لا سی في وقتنا ا حاضر لانتشار التلوث والغازات 
وكثرة الغبار وكذا التلوث الضوثى المنتشر في المدن وغيرها'"» وكذا على من كان بصره 


.)۱۰٥/۲( فتح الباري؛‎ )١( 


() قال ابن بطال عند قول ابن مسعود نشین کا عند البخاری(٣۸٦۱) BES‏ وغيره حين صلى 
النبي عا الفجر في أول وقته: «(قائل يقول: طلع الفجرء وقائل يقول: لم يطلع)» يريد أنه بادر الفجر 
أول طلوعه فى الوقت الذى لا یتین کل أحدہ ول HE‏ حتى یتین طلوعه لكل أحدہ کیا كانت عادته 
أن La:‏ لى قبل ذلك» ولا يجوز أن يتأول عليه غم ر هذا التأويل cl‏ (55/4")ءقلث: وفي الحديث تصريح 
أن النبي ع he‏ الفجر والسماء ء مظلمة والنجوم بادية مشتبكة» لذا تنازع الصحابة ep‏ في طلوعه. 
ويستحيل أن يكون النبي قد صلاها قبل الوقت» و لو کان غير هذا الذي ذكر ناه» لتبین الصبح لجميع 
من كان معه. وما رأيته حدیثاء أن ن أحد دعاة الفرقة و الفتنةء يؤذن على قناته بعد أذان التقویم في 
بلده بأزيد من نصف ساعة» وحتی يدلل على صحة فعلته» نصب كاميرات على أحد شوارع القاهرة 
الشديدة | الإضائة جهة المشرق ثم ينتظر أن يرى! ويرى الناس معه على التلفاز ظهور الفجر الصادق 
حت يمسك ويمسكوا Meals‏ ذاتہا! . cals‏ مثل هذا الغباء والجهل يجب أن يؤدب صاحبه لا في 








Cae‏ کک ے الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
ضعیفا [S‏ کان بلال SEE‏ يخطئه |S‏ سيأتي. إن كان كذلك: علم قطعا أن الفجر 
الصادق ليس هو ال ممتد في الطرقات والذي ينتشر ضوؤه في البيوت حتی یراہ كل الناس؛ 
وهذا مصداقا لقوله تعالى: طحق بین ڪر VAI‏ الْابيصُ». 





فوصفه الله & في كتابه بو صقين Cpl‏ 
الأول: أنه خيط. وصف بذلك لأن الخيط لا يكون إلا مستدقا") والخيط الأسود 


الثانی: أنه أبيض» هذا منصوص کلام رب العالمین: ول اکان لفظ: (الفجرا مشتركا 
بين الأبيض والأحمر كا Glo‏ من کلام القاضی أبي الوليد وغيره. شذت طائفة من 
أهل العلم إلى تحدید الفجر الصادق AVL‏ المنتشر في الأفق» بدل البياض المستدق 
الذي لا يكون منتشرا في أول بزوغه کیا هو منصوص و كلام رب العالمين» فخالفوا 
نص الآية في وصفها للفجر الصادق وذلك من وجهين: 

الأول: أنه منتشر» وا لحیط لا يكون SUAS‏ 


يقول أبو حيان الأندلسي: «وقوله: cd sail Sep‏ يدل على أنه أريد بالخيط الأبيض الصبح 

الصادق» وهو البياض المستطير في الأفق» لا الصبح الكاذب» وهو البياض المستطيل؛ 
لان الفجر هو انفجار النورہ وهو GUL‏ لا بالأول» وشبه بالخيط وذلك بأول calle‏ 
لأنه يبدو دقيقا ثم يرتفع مستطيراء فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك. هذا مذهب 


ذلك من الفتنة و اليلبلة» أما البيان بالعلم فيجادل به cabal‏ والله المستعان. 
)1( انظر: بيان تلبيس ا حھمیةق .)٦٦٤ /٥(‏ | 








وفق التقويم الحالي 








== Cr) 


ا حمھور وبه أخذ الناس ومضت عليه الأعصار والأمصار»"". ‏ 
ویوضح هذا كله: أن الطوالع أربعة: الفجر الكاذب» والفجر الصادق» والأحمر؛ 
Jl‏ )۲ | 


الفجر الكاذب: ضوء عمودي مستطيل كذنب ole‏ لا يوق إلا أبيضا. 

الفجر الصادق: خيط دقيق أبيض مستطير» يظهر بعد الكاذب بمقدار درجتين أو ثلاث. 
الأحمر: الشمس بعد انتشار ضوئها وهو الإسفار. 

الشمس: حين تكون بازغة بيضاء. 


قلث: اعلم: أن قول الفلكيين متفق مع قول الشرعین في ذكر أنواع الطوالع والخوارب: 
أن أول طلوع الفجر الصادق يكون أبيضا ثم تخالطه حمرة بعد ذلك» کا ستراه من ”ام 
البيروني وغيره من الفلكيين المتقدمين. 


Soe 





)1( البحر المحيط» (۸۵/۲). 
(۲) بداية الجتھد .)۱۰٤١/۱(‏ 


(۳) جاء في مفاتيح العلوم: (الفجر الأول ذنب السرحان. والسرحان هو الذئب الذكر شبه بذنب 
الذئب لاستطالته 9 4299( )2 (YN:‏ ۱ 


ا س 


المبحث الثالث: في الادلة الواردة في تحديد أول وقت 


oe 


الفجر عند عامة أهل الإسلام وأنه البياض الستطیر 


الدليل الأول: من كتاب الله ود 
والأصل في ذلك قوله تعا لی ےت پش وم يط اش پر اليا 
ions ie ie‏ سس سس 
gad?‏ ماکان أوله خيطا أبيضاء منهم. 


أبو جعفر ابن جرير 


قال Luhrs‏ التأويلين بالآية» التأويل الذي روي عن رسول الله BE‏ أنه قال: 
وط لا بياض الٹھار و 65M Lily‏ سواد الليل. وهو المعروف في كلام 
العرب). إلى أن قال: (وأما قوله:ط(ەَ مر فإنه تعا ی ذكره یعني: حتی یتبین لكم الخیط 
الأبيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجر. وليس ذلك هو جميع الفجرہ ولكنه إذا 
تين لكم bel‏ المؤمنون من الفجر ذلك ا حیط الأبيض الذي يكون من تحت الليل الذي 
فوقه سواد الليل» فمن حينئذ فصومواء : نم موا صيامكم من ذلك إلى الليل. وبمثل ما 
قلنا في ذلك كان ابن زيد یقو )0 


قلت: وني كلام الحافظ ابن جریر جملة من المسائل في بيان معنى الفجر الصادق الذي 





(OY 0449/0) og pall تفسير‎ )١( 


جب و و و ت._-س وف التفويم الحالي Cr) ee‏ == 
ذكرناه Wil‏ و منھا: 
الأول: أنه تفسير النبى REE‏ وقوله: (بیاض النهار). 
الثاني: أنه المعروف نی كلام العرب. 
ede‏ أن الراة Jah ical‏ الفجر؛ وهو حين انفجاره خيطاء لا هو جميع الفجر 
وذلك حين يكون م: منتشراء وهذا رد صريح على من قال: إنه الأحمر. 
أبو عبد الله القرطبي 
قال cow gS‏ الفجر خيطا لأن ما يبدو من البياض يرى متدا ULL‏ وقال ANS‏ 
«(واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك فقال ا حمھور: ذلك الفجر المعترض في 
الأفق یمنة ويسرة ومبذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار!''. 
أبو الوليد بن رشد 


حيث قال pall gras‏ | في أوله فقال الجمهور هو طلوع الفجر GU‏ الستطیر 
لأبيض لثبوت ذلك عن رسول اله col A‏ حدہ بالمستطير ولظاهر قوله تعالى: Ge:‏ 
oes‏ ڪر ods, AGENT Ll‏ فرقة فقالوا: هو الفجر الأحمر الذي يكون 
بعد Nia‏ وهو نظير الشفق الأحمر. وهو مروي عن حذيفة وابن مسعود. وسبب هذا 
الخلاف» هو اختلاف الآثار في ذلك واشتراك اسم الفجر؛ أعني: أنه يقال على الأبيض 
والأحمر. وأما الآثار التي احتجوا مها فمنها حديث ذر عن حذيفة قال:(تسحرت مع 
النبي Be‏ ولو أشاء أن أقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع)» وخرج أبو داود عن 


APY) تفسير القرطبی‎ )١( 
. )۳۹۸/8( تس الصدر السابق»‎ CY) 











س( دس الا إلى صحة وقتي الفجر والمغرب 
قيس بن طلق عن أبيه أنه ُلك قال: (کلوا واشربوا ولا مبيدنكم الساطع المصعد فكلوا 
واشربوا حتى يعترض لکم الأحمر)» قال أبو داود: هذا ما تفرد به fal‏ اليرامة» وهذا 
شذوذ فإن قوله تعالل: (BAT UST GET Ges Hp‏ نص في ذلك أو als‏ 
والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطير وهم OC sacl‏ 

أبو عبد الله الرازي 


قال HS‏ «وجوابه: أن القدر من البياض الذي يحرم هو أول الصبح الصادق» وأول 
الصبح الصادق لا يكون منتشرا بل يكون صغیرا دقيقاء بل الفرق بينه وبين الصبح 
الكاذب أن الصبح الكاذب يطلع lass‏ والصادق يبدو دفیقاء ويرتفع مستطيلا فزال 
السؤال» فأما ما حكي عن عدي بن حاتم فبعیدہ لأنه يبعد أن خفى على alte‏ هذه 
الاستعارة مع قوله تعالى: GSE Sap‏ 


ابو العباس ابن تيمية 
قال HS‏ «تسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض والخيط الأسود. دليل 
على أنه ول البياض الذي يبين في السواد مع لطفه ودقته» فإن الخيط يكون مستدقا»”". 
وقال في بيان التلبیس: «والخبط إنما يقال للشیء الدقيق دون OBI‏ 
ابو محمد المقد سي 
قال AS‏ (وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة code:‏ لحديث Gl‏ هريرة: (من 


.)۱١/٥( بداية المجتهد.‎ )١( 

. )۲۷۳/٥( مفاتيح الغیب»‎ (Y) 

(9) شرح العمدة, (9/ 4 48-8) . 
CE)‏ بيان تلبيس ا حھمیةق .)٦٦٤ /٥(‏ 


م وفق التفويم الجالي ر( 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) متفق ade‏ 

أبو محمد ابن عطية 
قال 2S‏ «واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك: فقال الجمهور وبه أخذ الناس 
ومضت عليه الأمصار والأعصار ووردت به الأحاديث الصحاح: ذلك الفجر المعترض 
الآخذ في الأفق يمنة ويسرة» فبطلوع وله في الأفق يجب الإمساك» وهو مقتضى حديث 
ابن مسعود وسمرة بن Lm‏ 

الدليل الثاني: من سنه النبي ASE‏ 
الحديث الأول 


حديث ابن مسعود ELBE.‏ قال: قال رسول الله AE‏ (لا يمنعن أحدا منكم أذان 
بلال أو قال نداء JDL‏ من سحورہ فإنه يؤذن -أو قال ينادي- بلیلء ليرجع قائمكم 
ويوقظ نائمکم» وقال: ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا 
وفرج بین إصبعيه. «وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سلیمان التيمي بهذا 
الإسناد غير أنه قال»: (إن الفجر ليس الذي يقول هكذاء وجمع أصابعه ثم نكسها إلى 
الأرض» ولكن الذي يقول هكذا و وضع المسبحة على المسبحة ومد يديه)””. 


تلٰے: مده FE‏ لإصبعيه الشريفتين لبيان معنى المستطير يوضح Bo‏ الضوء المنفجر أول 
النهار الذي يستحيل معه رؤية البيوت والطرقات؛ كا فيه بيان ذلك المعنى من قوله 
وتعليمه بفعله PEE‏ قال النووي: (ئی هذه الأحاديث بيان الفجر الذي يتعلق به الأحكام» 


)4( العدة شرح العمدة» AWS, ye)‏ 
(۲) تفسير ابن عطية؛ .)۲٥۸/۱(‏ 


۳( صحیح مسلم؛ (۱۰۹۳). 











Ca‏ لد الهادي إلى صحة وقتي الفجر والمغرب 
وهو الفجر الثاني الصادق, اوالمستطیرا cel JL‏ وقد سبق في ترحمة الباب Oly‏ الفجرين. 
وفيها أيضا الإيضاح في البيان» والإشارة لزيادة البيان في التعليم. والله del‏ 


الحديث الثانى 


فنا 


روك مسلم GER‏ صحیحد عن علي بن حاتم 7 as‏ قال: (ل) نزلت: GS By‏ 
تكد افو GEN‏ » ئ LAI‏ الد & الجر قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله 
إني أجعل تحت وسادتي عقالين» عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف LU‏ الليل من النهارء فقال 
رسول الله َيه : إن وسادتك لعریض: إنیا هو سواد الليل وبياض النهار). 


قال النووي: «قال gl‏ عبيد: الخيط الأبيض: الفجر الصادقء والخيط الأسود: fell‏ 
والخيط: اللونء dy‏ هذا مع قوله ABE‏ (سواد الليل وبياض النهار) دليل على أن ما بعد 
الفجر هو من النهار لا من الليل» ولا فاصل (gee‏ وهذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء 
Ss‏ فيه شيء عن الأعمش وغيره لعله لا يصح عنھم۲۸. 


الدليل الثالث: الإجماء9) 
ابن عبد البر AS‏ قال: «وهو إجماع لم خالف فيه إلا الأعمش فشذ ول يعرج على tad gb‏ 


كذلك ala‏ ابن هبيرة ANS‏ حيث قال: : (واتفقوا على أن وجوب الصوم وقته من أول 


طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشس A‏ 

. 908 /1( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

On ۰۹۰( حديث رقم‎ )٢( 

(۳) شرح مسلم ۰۰۰۱ 

. انظر: صحيفة» (۷۳- -74) لمزيد من إجماعات آهل العلم في ذلك‎ )٤( 


. )58/٠١( شرح النووي على مسلب‎ )٥( 
. )۲۳۲ /۹( اختلاف الأئمة العلاءء‎ )٦( 


المبحث الرابع: في ذکر ما تعلق به أصحاب القول الثاني 
من تحديد وقت دخول الفجر الذي به يجب الإمساك”"وأنه 
التبين (الإسفار) 


الدليل الأول 

دا رول الإمام النسائی طلست عن زر aS‏ (قال: قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت 
مع رسول الله مب کن قال هو التهار إلا أن الشمس م تطلع)'''. 

وی بعض ألفاظه: (قال: تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد» فمررت بمنزل حذيفة بن 
Old‏ فدخلت cade‏ فأمر بلقحة فحلبت» وبقدر فسخنت» ثم قال: ادن فکل» فقلت: J)‏ 
أريد الصومء فقال: وأنا أريد الصوم» فأكلنا وشربناء ثم أتينا المسجدء فأقيمت الصلاة 
ثم قال حذيفة: هكذا فعل بي رسول الله AEE‏ قلت: أبعد الصبح؟ قال: نعم» هو الصبح 
غير أن لم تطلع الشمس» قال: وبين بيت حذيفة» وبين المسجد كا بين مسجد ثابت 
مي يي بدي حا کا سي کی جا ومن 

wee gly 

قالوا: ا حدیث فيه أن حذيفة CEE‏ تسحر مع النبي EE‏ بعد بزوغ الأبيض قطعاء 
وهذا ظاهر من قوله: (هوالنهار إلا أن الشمس لم تطلع). 


)١(‏ قد تقد م أن كل هذه الآثار اعتمد عليها بعض السلف دلیلا على جراز تأخير السحور إل غاية 
الإسفارء أما ہر فتحجب باتفافھم بمجرد طلوع الأبيض. 
(۳) مسند الإمام tal‏ حديث رقم (۲۳۳۲۹۱) . 











الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 


الدليل الثاني 








س 


روی الترمذي OB‏ عن طلق بن على ي ا أن رسول الله ABE‏ قال: (كلوا واشر ہوا 
ولا یہیدنکم الساطع | لمصعدء وكلوا واشربوا حتى بعۃ يعترض لكم GA‏ 

قالوا: فالفجر يقال للا وهو الذي يمتد ضوؤه في الطرقات ويراه جميع الناسء لا 
الأبيض الڈی 2 شرق oul‏ 


الدليل الثالث 


سس في صحيحه من حديث سام بن عبد الله عن أبيه لیا أن رسول 


گر قال : (إن بلالا یؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى goles‏ | ابن أم مکتوم؛ ثم قال: 
وكان رجلا أعمى لأيتادق حتی يقال له؛ أصيحت Orel‏ 


الفجر ما قرب النهار. ولا يكون كذلك حتى يسفر. 


الدليل الرابع 


ما روي عن زيد بن ثابت SAE‏ قال: ( تسكّرنا مع رسول الله EE‏ ثم قمنا إلى الصلاة 
قال: قلت كم كان قدر ذلك» قال: قدر خمسين ءایة)'. 


قالوا: فيه أن النبي AEE‏ تسحر ثم قام إلى الصلاة؛ Le‏ يدل أنه تسحر بعد الأذان وفت 
لاسفار 


یس LS‏ ہے 7 


(۲) صحیح الہ لبخاری, (/511) . 
(۳) المصدرا لمات AYN)‏ 





وفق التقويم الجالي 


© 





الدليل الخامس 
سكف od sll‏ بالارل من صلاة الفجر قام» فركع ركعتين خفیفتین قبل صلاة الفجر؛ بعد 
أن يستبين الفجر» ثم اضطجع على شقه الأيمن» حتى يأتيه المؤذن للإقامة). 
قالوا: فهذا النبي A‏ إذا أذن بلال CSRS‏ ينتظر حتى یستبین الفجر فيصل ركعتين» 
وذلك بعد أذان ابن أم مکتوم. ولا يكون ذلك إلا في وقت الإسفار. 
الدليل السادس بعض الآثار عن السلف و منها: 

a‏ قال بن أبي شيبة: (حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم قال: ل يكونوا يعدون 
الفجر فجركم إنما كانوا یعدون الفجر الذي يملا البيوت والطرق». 

2 وعن معمر: al)‏ كان يؤخر السحور جدا حتى يقول الجاهل لا صوم له). 

7 وقال مسروق: الم يكونوا يعدون الفجر فجركم إن كانوا يعدون الفجر الذي يملا 
الطرق والبیوت). 
وقد مر مثل هذا عن الأعمش uly‏ بكر بن عیاش ومعمر بن راشد وغيرهم Met‏ 
وعلى هذا المذهب قول وعمل بعض المعاصرين منهم: 

< تقي الدين اهلاي BE‏ حيث قال نی رسالته: «وأوسط الأقوال الذي تفي $3554 
به أخذا من هذه الأحاديث کلھا: أن الفجر الصادق الذي p32‏ العام على الصائم ونل 


)¥( انظ : هته الأثار وی ila‏ تفر ابن جریں .)٥۱٤/۳(‏ . وهي منثورة في كتب التفسير وشروح 
adel‏ اا ة لا يخلو بعضها عن كلام. 











الهادي إلى صحة وقتي الفجر والمفرب 


الصلاة هو كما قال النبي Et‏ الفجر الأحمر؛ أي: الذي Sd‏ بياضه BME A‏ في 

الأفق؛ الذي يملا البیوت والطرقات» ولا ختلف فيه nd‏ من الناس» يشترك في معرفته 
: 1 ۰ ۰٤ھ‏ ° 6 لل 0 8 7۸ 1 شر 7 

جمیع الناس. وأما غير ذلك كالفجر الذي goes‏ الموقت المغربي ob‏ باطِل لا 032 طعاما 
0-7 وک 2 ء 

على الصائم ولا بل صلاة الصبح» ونحن نتأخر بعدہ أكثر من : نصف ساعة حتی یتبین 

الفجر الصادق» فهذا الذي Fd‏ الله به» والله يقول الحق وهو مبدي السبیل OC‏ 











= الشیخ الألباني 6 حيث قال: «واعلم أنه لا منافاة بین وصفه BE‏ لضرء الفجر 
الصادق ب: (الأحر)؛ و وصفه تعالى إياه بقوله: OY QA Belly‏ 91 - والله أعل - 
بياض مشوب بحمرة» أو تارة يكون أبيضا وتارة يكون أحمراء يختلف ذلك باختلاف 
الفصول والمطالع»". 


٭ٴ الشیخ سلیم|ن الثنیان Ail‏ حيث قال: افطلوع الفجر الذي تجب به صلاة الفجر 
لا بحتاج إلى حسابات فلكية مهما تغيرت الظروف المحيطة بالناس» كوجود الأضواء 
الساطعة والعمائر الشاهقة» وغير ذلك من تغير الأحوال» بل تجب صلاة الفجر حين 
يتبون الفجر للناس على آي حال كانواء ولا حرج عليهم ما لم يتبين LU adh‏ 


فهذا مجمل أو كل ما اعتمد عليه القوم في إحياء ما غاب واندثر» نما كان يفتى به بعض 
السلف قديما على أن الفجر يقال للأحمر tall‏ وعليه أفتى هؤلاء بإعادة صلاة الفجرء 
لن يصليها جماعة في مساجد المسلمين اليوم! ومنهم من يمسك بعد الأذان بمدة» وهم 
ختلفون في| بينهم: فمن يتعمد الأكل بعد نصف ساعة إلى أربعين دقيقة وأزيد“ بعد 
)١(‏ الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكاذب . 

() السلسلة الصحیحة )04/8( حدیث رقم (YAWN)‏ 

)1( أوقات الصلوات المفروضة؛ )2 )١١١‏ . 


وذلك أن یقوم إلى سحوره بعد سماع الأذان لا ald‏ وإن أقل ما يقال عن الفارق بین الأذان والفجر 


بلحم و فقٌ التقويم الجالي ی( ) — 


أذان المؤذن!! عملا بمقتضی مذهب انعقد الإجماع على خلافه منذ قرون مضت. وياليتهم 
أحيوه كما كان الحال عند بعض السلف في الزمن الأول من البعثةء وإنم| زادوا عليه علاوة 
على حلاف عموم الأمة في عبادة الإمساك» القول ببطلان صلاة الصبح وهذا لم يسبقوا 
إليه أبدا. 


وإليك بيان وكلام fal‏ العلم فیم| ساقه هؤلاء لإحياء هذا المذهب المندثر. 


521 





الصادق عنده ساعة إلا ربع» وأنه يجب شرعا أن تطلع الشمس بعد الإمساك على الكثير بعد حمس 
وأربعين دقيقة» وإلا فنصف ساعة وإلا فربع ساعةء وإلا فدقيقتان! ونسب هذا إلى الأعمش وغيره!!ء 
(من الدرس السابع والعشرین؛ القاعدة الثانية) . als‏ :من فرع من سحورہ ول ہیں لطلوغ الشمس إلا 
دقيقتان فعليه أن يصلي الصبح صلاة ا منافقین وذلك بنقرها نقرا!ء هذا إن أدرك منها شيئاء أما إن فاتتہ 
بطلوع الشمس» فقد تعمد ذلك قطعاء وعليه فقد فسد إسلامه ولا أقول صيامه وذلك على | مذهب 
pL‏ لكوي لتيل کر تارك Pal‏ ا . فاللهم احفظ علينا عقولنا. 


المبحث الخامس في الرد على أدلة المغالفین 
اولا: الرد عليهم فيما يتعلق بحديث حذيفة CANS‏ 


سلك العلاء في الرد على حديث حذيفة طرقا كثيرة منھا: 
ل لايصح مرفوعا 

النساني 
وأعله بذلك الإمام النسائي» وتبعه ابن القيم» قال ES‏ «وذهب الجمهور إلى امتناع ١‏ 
السحور بطلوع الفجرء وهو قول الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار» وروی معناه 
عن عمر وبن عباس واحتج الاولون بقول النبي AS‏ (فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن آم 
طلوع الشمس و حتج الجمهور بقوله تعال ول Wah‏ حي Pe‏ شيط 
JANI‏ وخ Lal‏ الور Se‏ ل Ed gay‏ (کلوا واشربوا حتى يؤذن بن 
أم مکتوم)ء وبقوله: (الفجر فجران فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة وأما 
الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة)؛ رواه البيهقي في سننه قالوا: Lely‏ حديث حذيفة 
فمعلول وعلته الوقف Oly‏ زرا هو الذي تسحر مع حذيفة ذكره النسائي)'. 
وإليك ملخص Sole‏ مقبل بن هادي الوادعي ABS‏ 


قال النسائي: ١لا‏ نعلم أحدا رفعه غير عاصم» والذي أشار إلى ضعفه مرفوعا: النسائى» 


. )” 4 1١/5( عون المعبود مع حاشية ابن القیمء‎ OY) 


س وقق التفویم الها لي wm‏ )== 
قال کا في: (تحفة الأشراف؛(۳۲/۳)ء ١لا‏ نعلم أحذًا رفعه غير عاصم)» فعاصم بن 
Uy,‏ تفرد في رفعه» وقد خولف ممن هم أوثق منه» فرووه موقوفا على حذيفة . 

قال أبو عبد الرحمن الوادعي: لا يحتاج إلى التأويل الذي ذكره الإمام النسائي ANE‏ فإن 
الأثرين اللذين بعده يدلان على أن عاص| ما بحفظ . 


وقد قال الحافظ ابن رجب 3 (شرح le‏ الترمذي» بعد ذكره عاصم|: كان حفظه 
cle‏ وحديثه خاصة عن زر وأبي وائل مضطرب» كان يحدث بالحديث تارة عن زرہ وتارة 
عن Ul‏ وائل. قال حنبل بن إسحاق: نا مسدد» نا أبو زيد الواسطي» عن حماد ابن سلمة» 
قال: كان عاصم يحدثنا بالحديث الغداة عن زرء وبالعشي عن Ul‏ وائل. قال العجلی: 
عاصم ثقة في ا حدیث: لکن يختلف عليه في حديث زر gly‏ وائل. 


قال أبو عبد الرحمن الوادعی: وحديث عاصم بن أي النجود يزداد ضعفا أنه خالف ظاهر 
5 7 ر ووه Gu Tiere‏ رد چ وو eat‏ 09 و د جم 2> س رور ٠‏ صل 
قوله تعالى: WED Ney‏ حق یبن لس EN) A‏ یں اليل الاس orl Se‏ 
Yai 3‏ اَم إلى dhl‏ وحديث عائشة Gall‏ عليه وفيه: (ولا يؤذن حتى يطلع 
الفجر) . وفيه (فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم))”" 

الجوزفاني 
ومن طعن في رفعه الحافظ عبد الرحمن بن عمر الجوزقاني في كتابه «الأباطيل والمناكير 


والصحاح والمشاهير» قال: «هذا حديث منكر. وقول عاصم: (هو النهار إلا أن الشمس 


Ong 


)1( أحاديث معلة ظاهرها الصحة (ص:5١١).‏ 
(۲) انظر: (؟/ .)۱۰١‏ 


--__ سلسپب|۲]ىۃة6_س صمصسص6+ت صٹ سس ث_..ٌس..سس يبب حبحب 








س( الهادي إلى Arua‏ وفتي الفجر والمغرب 
O‏ أنه منسوح 
مبارك فوري 


نبدأ في بيان ذلك بذكر كلام الشيخ مبارك فوري MIE‏ والسبب: قول الشيخ تقي 
الدين DUI‏ في رسالته حين ذكر وجعل العمدة فے| ذهب إليه حديث حذيفة EDE‏ 
«أحاديث جامع الترمذي وشرحه لشيخنا عبد الرحمن مبارك فوري WANE‏ مع أن الشيخ 
مبارك فوري ممن قال بنسخه في تحفة الأحوذي و إليك نص كلامه: 

قال مبارك فوري ANB‏ (تنبيه: قال العيني في عمدة القارىء» فان قلت: حديث حذيفة 
يدل على أن تسحرهم كان بعد الصبح غير أن الشمس ل تطلع» وحديث زيد بن ثابت 
يدل على أن الفراغ من السحور كان قبل الفجر بمقدار قراءة مسین آية» قلت: أجاب 
بعضهم بأن لا معارضةء بل يحمل على اختلاف ا حال فليس فی رواية واحد gs‏ ما يشعر 
بالمواظبة. انتهى. قلت-أي: العيني- هذا الجواب لا يشفي العليل ولا يروي الغليل» بل 
الجواب القاطع» ما ذكره الحافظ gol‏ جعفر الطحاوي بقوله بعد أن روى حديث حذيفة: 
وقد جاء عن رسول الله EE‏ خلاف ما روي عن حذيفة» فذكر الأحاديث التي اتفق 
عليها الشيخان وغيرهما وقال أيضا: ويحتمل أن يكون حديث حذيفة قبل نزول قوله 
سال فا ضا الآية. انتهى كلام العيني .قلت-أي: مبارك فوري- أراد العینی 
بقوله بعضهم: ا حافظ بن حجر ول ينقل جوابه بتمامہہ بل ترك ا حملة الأخيرة من جوابه 
وهي: فتكون قصة حذيفة سابقة» فجواب الحافظ شاف للعليل ومرو للغليل واعتراض 
العيني ما لا يلتفت ad‏ 


فانظر: كيف وصف قول الحافظ Ob‏ الحديث منسوخ: «أنه شاف للعليل مرو للغليل»» 


.)۳۱۷ /۳( تحفة الأحوذی,‎ )١( 


ہیس وف التقويم الجالي جج ج ج گت 2.20920222 اه 6 سسے 
بل لم يعتبر أي أثر من الآثار التي حكاها الشيخ تقي الدين ا ملالی في رسالته» بل جعلها _ 
من المحلى لأبي محمد ابن حزم SIE‏ کما صرحا بذلك» وسيأتيك کلام الحافظ ابن حزم 
بتمأمه. | 

ابن حجر 
ومن قال بنسخه أيضا الحافظ ابن حجر EG‏ وقد مر كلامه من تحفة الأحوذي فلا 
داعى لإعادته. ظ 

الطحاوي 
ومن قال بنسخه الطحاوي NE‏ قال: اوقد fort‏ حديث حذيفة عندناء واللّه أعلم» 
8 رھ ری سر سے سی و ے یىی ےر E‏ لاي سرف te‏ ہے ہف 4 اع EN ae Ae‏ 
أن يكون کان قبل نزول قوله تعالى: leet‏ واسشروا se‏ بین لكر Ll‏ الامِض Se‏ 
کل الأنور & ال۷۷ 

الخطيب البغدادي 


وممن قال بنسخه كذلك» ا خطیب البغدادي ames‏ حيث قال: alte)‏ ما آتا السرم op‏ 

علي التميمي» أنا أبو بكر بن باباء نا عبد الله بن dal‏ » حدثني أبي» نا وکیعء عن سفيان» 

عن عاصم» عن زرء قال: قلت لحذيفة: «أي ساعة تسحرتم مع رسول الله EE‏ قال: 

. والشراب على الصائم» مع بيان ذلك في قول الله تعالى: GEG SE WG Weg‏ ڪر 
تقيط ZAI‏ من نز اشن من sal‏ | 

. )۵٢/٥( SEMI شرح معاني‎ (1) 

)¥( الفقيه والمتفقه للخطيب» (۳۳۹/۱) . 


سل + لصحت الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
معن في قوله: (وأجمع المسلمون على أن سطوع الفجر يحرم الطعام والشراب على الصائم». 


ابن بطال 








قال 2S‏ «ثم أنزل الله بعد ذلك: Sep‏ الَْجْرِ4 وذهب علم ذلك على حذيفةء وعلمه 

غيره؛ فعمل حذيفة le‏ علم إذ لم يعلم الناسخ؛ وعلم غيره الناسخ فصار إليه» ومن علم 

شيئا أولى من لم يعلمه فدل ما ذركناه على أن الدخول فى الصيام من طلوع الفجر وعل 
أن الخروج منه بدخول OG LUI‏ 


الجارمي 


وسم الحازمي ans‏ ف ال فار حيث قال: ol)‏ حدرثث حديفة کان ٤‏ أو الأمر : نم 
سخ م بدليل il‏ ااب" 


a‏ تأويله إن صح» و حملوه على ثلاث معانی: 
© من a al yl‏ قرب Le‏ 
النسائي 
من أول UL‏ الإمام اساي سبيت اما Ob)‏ كان andy‏ صحيحا فمعناہ: al‏ قرب 


الان فقول اللہ Se‏ وجل :و5 ا : کت کک سا إذا قاربن البلوغء وكقول القائل: 
«بلغنا المنزل» إذا قاریہ)۶'. 


. )۳۸/٤( شرح صحيح البخارى لابن بطال؛‎ )١( 

, 15157 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ؛ (س؛‎ (Y) 

(۳) وقد مر أن أول النهارء يبدأ بانصرام آخر جزء من الليل. 
)٤(‏ تحفة الأشراف (۳/ .)۲٢‏ 


س وفق التقويم الحالي د a(t)‏ 
ابن جرير 

واختاره ابن جرير الطبري یبا حيث قال: «لأنه غير مستنكر أن يكون BE‏ شرب 
قبل الفجر؛ ثم خرج إلى الصلاة» إذ كانت الصلاة -صلاة الفجر- هي على عهده كانت 
تصلى بعد ما يطلع الفجر ويتيئّن طلوعه ویؤدُن ها قبل طلوعه. وأما الخبر الذي روي عن 
حذيفة:(أنَ النبي ع كان يتسحر وأنا أرى مَواقعَ التبل)ء فإنه قد otal‏ فيه فقيل له: 
أبعد الصبح؟ فلم يجب نی ذلك ail‏ كان بعد الصبح» ولكنه قال: (هو الصبح). وذلك 
من قوله fart‏ أن يكون معناة: هو الصبح لقربه منه» وإن لم يكن هو بعينه» کیا تقول 
العرب: هذا فلان شبھاء وهي تشر إلى غير الذي سمّته» فتقول: هو هوا تشبيها منها له 
به» فكذلك قول حذيفة: (هو الصبح)؛ معناہ: هو الصبح شبها به وقربا Oars‏ 


الجصاص 
ومنهم أبو بكر الجصاص 2 «حدثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سیف عن 
الحارث بن زياد عن al‏ رهم عن العرباض بن سارية قال: Gles‏ رسول اللہ Be‏ إلى 
السحور في رمضان فقال: (هلم إلى الغداء المبارك)» فسمى السحور غداء لقربه من 
الغداء. كذلك لا يمتنع أن يكون حذيفة سمى الوقت الذي تسحر فيه نہارا لقربه من 
OOS‏ 


O‏ من أوله ب: الفجر الكاذب 
السیو طي 
قال السيوطي AS‏ «أو إنه كنى عن الصبح الكاذب» OY‏ الصبح الكاذب إذا أضاء 


(AYO /9( تفسير الطبري»‎ )١( 
. )۲۷۹/۱( أحكام القرآن:‎ )۲( 








س( a Cs‏ الهادي إلى صحة وقتي الفجر والمغرب 

وهم الناظر أن الصبح الصادق قد طلع)”". 

0 من جعل مراده: أنه يجوز التسحر لمن غلب على ظنه دخول الوقت» أما من تيقن فلا. 
ابن كثير 

قاله الععاد.ابن كثير BS‏ «وهذا الذي قاله هو المتعيّن حمل الحديث عليه: أنهم تسحروا 

وم یتیقنوا طلوع الفجرء حتی إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم یتحقق ذلك)”". 





ابن رجب 


و قاله كذلك أبو الفضل ابن رجب EB‏ «وعلى هذاء فيجوز السحور في وقت تجوز فيه 
صلاة الفجر؛ إذا غلب على الظن طلوع الفجرہ وم يتيقن ذلك» وإذا Whe‏ حديث حذيفة 
على هذاء وأنهم ASI‏ | مع عدم تيقن طلوع الفجر؛ فيكون دخوهم في الصلاة عند تيقن 
طلوعه ably‏ أعلم.ونقل حنبل عن أحمد قال: إذا نور الفجر وتبين طلوعه حلت الصلاةت 
وحرم الطعام والشراب على الصائم. وهذا يدل على تلازمھماء ولعله يرجع إلى أنه لا يجوز 
الدخول في الصلاة إلا بعد تيقن دخول UES SN‏ 


قلت: و بعد هذا البيان وجب قطعا الرد إلى الکتاب و السنة في تأوله بعض الصحابة لفح 
خطأء مخالفين بذلك ما جاء في نصوص الكتاب والسنة وهذا صنيع السلف QE‏ يقول 
دخ ابم |S) atthe‏ ما بو طلس کل الرد شود cr‏ 





)١(‏ شرح سنن ابن ماجة؛ جموع من ثلاث شروح منھا: مصباح الزجاجة للسيوطي» (ص:۱۲۲). 
pent (00‏ أبن ES‏ 195/1 . 
(9) فتح الباري» (14/ 785 5) . 





وفق التقويم الحالي 





وغيرهما من الصحابة م يقل بذلك فوجب الرد إلى الكتاب والسنة'''. 


)4( مجموع الفتاوی» (۲۸۲/۱) . 


ا 2 


الرد على من تعلق بحديث طلق بن علي ROG‏ 


سلك العلماء في بيان معناه مسالك: 
OJ‏ أنه حدیث شاد 

این رشد 
قال القاضي أبو الوليد: اوخرج أبو داود عن قيس بن مطلق عن أبيه أنه عليه الصلاة 
لكم الأحمر) قال أبو داود: هذا ما تفرد به أهل الیمامة. وهذا شذوف فإن قوله Bylo‏ 
Gets‏ كر ST‏ ایس نص في ذلك» أو كالنصء و الذين رأوا أنه الفجر الأييض 
المستطير وهم ا حمھورا'''. 

مبارك فوري 
وقال في تحفة الأحوذي: «قوله-أي الترمذي- حديث طلق بن على حديث حسن غريب 
من هذا الوجه» ذكر الحافظ هذا الحديث في فتح الباري وسكت Mase‏ 

ابن خزيمة 
وقال ابن خزيمة: «باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض 
ظ الذي لونه الحمرة» إن صح الخبر: GB‏ لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة و لا جرح 


. )١8/7( بداية المجتهد,‎ )١( 
تحفة الأحوذي» (۳۱۹/۳). يشعر أن مبارك فوري يذهب إلى أن سكوت الحافظ عن الحديث‎ )٢( 
في الفتح» فيه دليل على عدم صحته کیا هو اختيار جملة من أئمة ا ٰند.‎ 


لے وقق التقويم الجالي تج مِ>- .8 سد 


و لا أعرف له عنه راويا غير ملازم بن OG ae‏ 


0 أن المراد بالأحمر الأبيض 
الچصاص 


قال ا لحصاص: «وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى 
قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن النعمان قال حدثني قيس بن طلق عن أبيه 
قال قال رسول الله ASE‏ (كلوا واشربوا ولا بہدینکم الساطع المصعد فكلوا واشربوا 
حتى يعترض لکم الأحمر). فذكر في هذا الخبر الأحمر ولا خلاف بين المسلمين أن الفجر 
الأبيض المعترض في BV‏ قبل ظهور الحمرة يحرم به الطعام والشراب على الصائم)'''. 
ابن العربي 
وبه قال القاضى أبو بكر بن العربي AS‏ «إلا أن الفجر فجران: الأول كذنب السرحان 
ود كنب سال Gatien‏ ساعد GSS‏ کالب يدر ركش ہیتا UY‏ اہ وحر 
الخیط الأسود الثانى وهو الإسفار والنور» و منه الحديث: (نوروا بالفجر)» قوله فى: 
(أسفروا بالفجر)» وهو نور يبدو منتشرا مستطيرا على الأفق الصادق ثابت مديد كهيأه 
الإكليل وهو الصبح والصباح» وقال بعضهم: الصبح ما جمع بياضا وحمرة» ولا يصح إلا 
ما قلناه وهو الخيط الأبيض. وكذلك قال الشافعى وأحمد, OY‏ الإسفار بياض الصبح 
وبيان الفجر. وتوهم أبو حنيفة أنه النور القوي التالي بطلوع الشمس» وبنى عليه مسألة 
خطأ». ثم نقل الإجماع على أن وقت الصلاة لا خلاف فيه بين المسلمين فقال بعد ذلك: 


)1( صحیح ابن خزیمة (۳/ ۰ (YS‏ 
(؟) أحكام القرءان» (۲۸۵/۱) . 


سے( =e Cos‏ اهادي إلى صحة وقتي الفجر والمفري 
«فقهه: لا اختلاف بین الأئمة أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الصادق). 








أحمد نفوري 


جاء في بذل المجهود للشيخ خليل أحمد السهار نفوري في شر حه لحديث: (حتى يعترض 
لكم الأحمر): «قال في tole wr‏ أي: يستبطن البياض المعترض أوائل رة SY‏ 
البیاض إذا تنام طلوعه؛ ظهر أوائل pally cb AAI‏ تشبّه الصبح بالبلق في الخيل» لیا به 
من بیاض وحرق قلت igh‏ صاحب بذل المجهود- لا يصع كونه أحرا لأ قبل نزول 
قوله تعالى: is Bp‏ ڪر لظ (ENT‏ الآيةء لأنّه معنی الآخر: (ھو التّهار إلا أن 
الشمس ل تطلع)؛ وكلاهما عارش ANI‏ وهذا كله على ظاهره» وإلا فان الأحمر يطلق 
على الأبيض أيضاء فإن أطلق عليه وافق AN‏ فتنبّه له إن كنت فائق السجية)7. 


الشمس أبادي 


وقال شمس العظيم أبادي: «قلت: وقد يطلق الأحمر على الأبييض» قال في تاج العروس : 
(الاحر ما لونه ا حمرۃ ومن المجاز: الأحمر من لا سلاح معه في ا حرب. والأحمر تمر للونه 

2 1 اند & 2 
تقول امرأة حمراء أي بیضاء) انتھی؛ فمعنى ES‏ يعترض لكم IA‏ 
الأبيض» وهو بياض النهار من سواد الليل ب يعني الصبح الصادق)7". 


القاسمى 


وهوقول القاسمي في المحاسن: «قال بعضهم: المراد بالأحمر الأبیض؛ کا فشر به حديث 


)1( عارضة الأحوذي» )5١7/١(‏ . 
(۲) بذل المجهود في حل Gl‏ داود )۷٤١/١١(‏ . 
co pall Ope )۳(‏ ۴۴۹/0). 


سلس سدح وق التقويم الجالي CD‏ 
أي عمرو بن العلاء. ويظهر أنه لا حاجة إلى هذاء فإن طلوع الفجر يصحبه حمرة. وني 
(القاموس) الفجر ضوء الصباح» وهو حمرة الشمس في سواد الليل. فافهم)”". 
لا أن الفجر الصادق لا يكون إلا أبيضا مشوبا بحمرة 

الترمدي 
فال أبوعيسى HS‏ عقب سرده للحديث في سننه: (والعمل على هذا عند أهل العلم أنه: 
لا جرم على الصائم الاکل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض» وبه يقول عامة 
fal‏ العلم)”". 
قلت: قوله: «وبه يقول fal dole‏ العلم)ء فيه أنه يرى أن الأبيض لا يكون إلا مشوبا 
بحمرة» و إلا فان al dale‏ العلم على العمل بخلافه في الإمساك كا مرہ وليس الترمذي 
من AE‏ عنه ذلك» كا يوضح هذا قوله عند حديث: (أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر) 
قال AS‏ (وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي EEE‏ والتابعين: 
الإسفار بصلاة الفجر» وبه يقول سفيان الثوري» وقال الشافعي» وأحمد» وإسحاق: معنى 
الإسفار: أن يتضح الفجر فلا يشك فيه ول يروا أن معنى الإسفار: تأخير الصلاة»". 


وقال في التغليس بصلاة الصبح بعدما ساق حديث عائشة HER‏ قال عقبه: «وهو الذي 


اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي SB‏ منهم: أبو بكر» وعمر» ومن 
بعدهم من التابعين. وبه يقول الشافعی؛ وأحمد» وإسحاق» يستحبون التغليس بصلاة 


. )48 /7( محاسن التأويل»‎ )١( 
. )85/١( سنن الترمذي»‎ (1) 
.)۲۸۹/۹( نفسه المصدر السابق»‎ (1) 








س( الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
الي OC‏ 

ولا خفاك أن حديث عائشة UB‏ وفيه: (فيمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من 
الغلس)» فيستحيل أن يكون وقتها هو الأحمر المنتشر في الطرقات» فليس يسمى هذا 
قلا لااو GS‏ 

يوضح هذا قول أبي عوانة» حيث قال GL) ANG‏ صفة وقت الفجر وآخر وقتهاء وصفة 
الفجر الذي إذا طلع حل أداء صلاة الفجر؛ إذا صلی الفجر وإباحة الأذان بالليل ها 
والدليل على أن الفجر هو المستطير الذي تخالطه الحمرة»”" ثم ساق ستة أحاديث كلها نی 
التغليس صدرها بحديث عائشة ly‏ 

يظهر من هذا أن هؤلاء الأئمة يذهبون إلى أن أول الفجر الصادق لا يكون إلا مشوبا 
بحمرة؛ وإلا فإن الإسفار لا يكون مظل| بالاتفاق» وبحيث: لا یری الواحد وجه جليسه. 


فافهم هذا جيدا. 


الطحاوي 


قال الطحاوي: «فنظرنا في ذلك فرأينا الفجر يكون قبله حمرة» ثم يتلوها بياض الفجر 
فكانت الحمرة والبياض في ذلك وقتا لصلاة واحدة وهو الفجر)””". 


الخطابي 


ومن قال بذلك صاحب معالم السنن قال aS‏ (ومعنی الأحمر ههنا أن يستبطن البياض 
المعترض أوائل حمرة» وذلك أن البیاض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة. والعرب 
)١(‏ سنن الترمذی؛ (۲۸۷/۱). 


(۳) شرح معاني الآثار» .)۱٥٥/١(‏ 





وفق التقويم الحالي 
تشبه الصبح بالبلق في الخيل لیا فيه من بياض وحمرة»”" 
عبد المحسن العباد 
و وقفت على كلام للشيخ عبد المحسن العباد من المعاصرين يؤيد هذا الذي ذكرته» فقال 
حفظه الله: «يعنى: الذي يمتد في الأفق مستطيلاء وهو الذي يسمونه الفجر الکاذب؛ 
و ال اكه ا يمنعنكم مین الأكل والشرب.وقوله: (حتى يعترض) یعنی: حتى یعترض 
لكم الأحمر في الأفق» والأحمر هو الفجر الصادقء وقيل ald‏ لأنه أول ما يخرج يكون 
فيه لون ليس بواضح من حيث البياض والخفاء» وقيل: إن الأحمر يراد به الأبيض» وقيل: 
إن الأحمر يطلق على الأبيض. يقال الأسود والأحمر يعني الأسود PE aa Vy‏ 


ر 





قلتُ: يفهم من هذا كله أن المراد ب: «الأحمر) في كلام أبي عيسى الترمذي وغيره» هو 
الذي بختلط بالأبيض أحيانا عند أول بزوغ الفجر هذا إن ثبت وقوعه» ولا شك آبدا أن 
هذا غير الشفق الأحمر الذي يتبين به ا حال وقت الإسفار» وهذا واضح جداء فلا إشكال 
وقتئذ في قوله BEE‏ (فکلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحر)» بحيث يمتنع أن يكون 
مراده AEE‏ جواز الأكل والشرب إلى غاية الإسفار» ويكون معنى الحديث حينئذ تحريم 
الطعام و الشراب بمجرد بزوغ الخيط الأبيض الذي يطلع أحيانا وهو مشوب بحمرة؛ 
وهكذا یتم جمع ألفاظ النبوة بعضها إلى بعض. وسيأتي في مبحث معنى: «التبين)» مزيد 
بيان من کلام الأئمة» لاسيم| من كلام شيخ الإسلام أنه البياض المستطير. 


(V6 0/¥) معام السنن؛‎ )١( 


(۲) شرح سنن آبي داود المحاضرة» (۲۷۱). 


| 


ليان معنى قولهم OSH‏ بلقغ: (أصبحت اصبحت) 


قال الحافظ في الفتح: «قوله: (أصبحت أصبحت)» أي: دخلت في الصباح» هذا ظاهره 
واستشكل لأنه جعل أذانه غاية للأكل» فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه 
جواز الأكل بعد طلوع الفجر والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش» وأجاب ابن 
حبيب وابن عبد البر والأصيلي وجماعة من الشراح بأن المراد: قاربت الصباح» إلى أن 
قال 4S‏ «وأقرب ما يقال فيه: إن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب وكأنه كان 
له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجرہ وهو المراد بالبزوغ: 
وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق» ثم ظهر لي أنه لا يلزم من کون المراد 
بقولهم: (أصبحت) أي: قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر» لاحتمال أن يكون قوهم 
ذلك يقع في آخر جزء من الليل» وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجرء وھذا وإن كان 
مستتيعيليا § في العادة فلیس بمستبعد من مؤذن النبي َيه المؤيد بالملائكة فلا يشاركه فيه 

من لم يكن بتلك الصفة» وقد روى أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر حديثا فيه: (وكان 
ابن أم مكتوم یتوخی الفجر فلا يخطئه) وني هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر 


وسیأتی بعد باب واستحباب أذان واحد بعد واحد)”". 
قلت: نی كلام الحافظ فوائد منها: 
الأولى: أن اللفظ لو أخذ بظاهره للزم الإفطار بعد طلوع الفجر. 
الثانية: أن مذهب الأعمش ومن وافقه حالف (J‏ عليه إجماع المسلمين اليوم. 


إلثالخة: أن المراد من قوهم: (أصبحت)2 أ أي : CoB!‏ بت الصباح |S‏ عند yl‏ عمر بن 


. )۱۰۰/۲( فتح الباري»‎ )١( 


وفق التقويم الحالي 








عبد البر والأصيلي..فيكون أذانه قبل طلوع الفجر بقليل» وهو اختيار ابن جرير 
|S‏ سنذکرہ عنه. وقد يؤيد هذا حديث زيد بن ثابت |S RBI‏ سيأتي بعد قليل 
شرحه؛ قال: (تسحرنا مع النبی AEE‏ ثم قام إلى الصلاة)» قلت: کم كان بین الأذان 
والسحور؟ قال: (قدر هسين آية). | 
الرابعة: وهو في اختيار ا حافظ وذلك: بأن أذان ابن أم مكتوم لا يكون إلا عند أول 
بزوع الأبيض المعترض بدليل قوله: (لاحتمال أن يكون قوم ذلك يقع في آخر جزء 
من الليل» وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر). 
قلت: و تأمل هذا جيدا فلن تخرج إلا بأن أذانه كان في ظلام حالك. فنهاية آخر جزء 
من الليل مع بداية أول جزء من الفجر لا يكون قطعا هو الضوء المنتشر في الطرقات 
والبيوت. فافهم هذا فإنه نافع جدا. أما مل قوله: (أصبحت) على الإسفار» فهو مذهب 
مهجورء وهذا كله في الإمساكء أما من ale‏ واستدل به على صلاة الصبح كا في رسالة 
الشيخ» فلم يسبقه إلى هذا القول أحد. 


الرد على من تعلق بحديث: الخمسين ءایة 


قال الشيخ تقي الدين الهلالي BS‏ بعد أن ساق الحديث في رسالته: «أخبرنا العالم السلفي 
ابو علي الحبيب بن علي العلوي أنه قرأ مسين آیة في دقيقتين» فيكون على هذا بین سحور 
النبي Ee‏ وبين صلاة الصبح دقيقتان» وهب أنها مس دقائق فالجاهلون بالسنة يحكمون 
على من فرع من اکلہ قبل صلاة الصبح بخمس دقائق أن صيامه غير صحيح). 


قلت: هب [el‏ دقيقتان» فكم يكون بين أذان بلال و أذان ابن أم مکتوم!؟؛ فقد صح 
عنه PEK‏ قوله: YU op‏ یؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى یؤذن ابن أم مكتوم)» وعند 
النسائي من حديث عائشة dy) WB‏ يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا) فإذا كان 
ابن آم مکتوم یؤذن حين يتبين الفجر للناس جميعاء يلزم منه أن بلالا SEBS‏ كان یؤذن 
بغلس على أقصى تقدير! وإلا في إسفار على اعتبار أن الخمسين ءاية تقرأ في دقیقتین: أو 
خمس. أو حتى عشر دقائق!! وقد قال PEE‏ (إن بلالا يؤذن بلیل)!!ء والليل لیس بغلس 
ولا إسفاراء فسقط كلام الشيخ جملة AE‏ | 

ومعلوم أن بلالا HRA‏ كان يؤذن في وقت الفجر الکاذب» قال ABE‏ كا في صحيح 
مسلم وغيره من حديث سمرة SEB‏ (لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض 
الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضا)ء فإن كان بلال يؤذن زمن الفجر 
الكاذب وهو اللیل المطبق» استحال أن یکون أذان ابن أم مكتوم عند الاسفار فبين الليل 
و الاسفار مدة لا يصح معها قول القائل: (ولم يكن بینھ إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا). 
هذا وأقصی ما رأيت ذکر في الزمن الفاصل بین أذان بلال و ابن أم مكتوم قول النووی: 
اقال العلماء: معناه أن بلالا كان یؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه ele‏ ونحوه؛ ثم 


. )۲۱۲/۱( سئن النسائی: (51"8). قال الألباني: اصحیح)۔ انظر: صحيح سنن النسائی‎ )١( 


ممست وقق التقويم العالى سس )=== 

يرقب الفجرء فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم» فيتأهب ابن أم مکتوم بالطهارة 
٠‏ 9 ب کچ 0(١) i 2 : 0 ٠.۹ ft.‏ 

وغيرها ثم يرقى ويشرع في الاذان مع أول طلوع الفجر ably‏ اعلم) ۱ 


قلے: ومع هذا فلا يصار إلى أن يقال: إن النووي ذكر من الزمن ما يصلح أن يكون 
فاصلا بين الليل والإسفار» فإن هذا قضى عليه بقوله: «ثم يرقى ويشرع في الأذان مع 
أول طلوع الفجر»» وأول طلوع الفجر ليس إسفارا بالاتفاق. فیتخرج عليه أن النووي 
برئ oF‏ بن الليل وظيور اط الأيضر ما ذكره من الات ولق كان day‏ هذا يقول 
عائشة by‏ (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا)» وخطأه في ذلك الحافظ في 
الفتح» فقال HLS‏ «وهذا مع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى دليل خاص لم 
صححه حتى يسوغ له التأويل». في حين نقل قبل ذلك عن ابن دقيق قوله: «قال: وهذا 
يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر)”". 

إن قبل: فما تأويل قول زيد بن ثابت SEY‏ ى| في البخاري: (تسحرنا مع النبي ڪه ثم 
قام إلى الصلاة» قال الراوي: كم بين الأذان و السحور ؟ قال: قدر مسین آية). 

a‏ قال ابن جریر: «وأما الأخبار التي رويت عن رسول الله EEE‏ أنه شرب أو تسحر 
5 ۰ ۱ ‘ 9 ¢ 00 
ثم خرج إلى الصلاة» فإنه غير دافع صحة ما قلنا في ذلك؛ لأنه غير مستنکر أن يكون عر 
شرب قبل الفجر؛ ثم خرج إلى الصلاةء إذ كانت الصلاة صلاة الفجر هي على عهده 
كانت تصلى بعد ما يطلع الفجر ویتبین طلوعه ويؤذن لها قبل طلوعہ)'''. 


فيكون جوابه من وجهين: 
الأول: أن الأذان كان قبل طلوع الفجر وهو قول السلف و الخلف. قال الحافظ ابن 


)1( فتح الباري» .)۱۰٦/٢(‏ 





a‏ الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
رجب: «ودل ذلك على جواز الأذان قبل طلوع الفجرہ وهو قول مالك والأوزاعي. 


cpl‏ المبارك والشافعی؛ chal g‏ واسحاق» وای يو سف» aly‏ توں وداود» وأبى 





vers‏ وسلیران cp‏ داود الهاشمي» aly‏ بكر بن أي شيبة وغيرهم من فقھاء أهل 

ا حدیث. وعليه عمل أهل الحرمين» ينقلونه خلفا عن سلف. حتى قال مالك في 
«الموطأ» :لم يزل الصبح cole‏ لها قبل الفجر. وذكر الشافعي: أنه فعل أهل ا حرمين» 
aly‏ من الأمور الظاهرة عندهم» ولم ينكره منكر. وقال الإمام أحمد: أهل الحجاز 
يقولون: هو السنة» يعني: الأذان بليل. وكذا قال إسحاق: هو سنة. وكذا قال أحمد 
| في رواية حنبل. قال القاضى في (جامعه الكبير) والآمدي: وظاهر هذاء أنه أفضل من 
الأذان بعد الفجر» وهو قول ا جوزجانی وغيره من فقھاء آهل ا حدیث؛ لأنه بلغ في 
إيقاظ النوام Cat‏ 


الثاني: أو يكون أذان ابن أم مکتوم کم| ذکرناہ عن ا حافظ: الاحتمال أن یکون قوهم 

ذلك يقع في آخر جزء من الليل» وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر)» وعلى كلا 
قال ابن بطال ANS‏ اقالوا: ولو كان أذان ابن أم مكتوم بعد الفجرہ لم يجز أن يؤمر بالآكل 
إلى وفت أذانه» للإجماع أن الصيام واجب من أول الفجر)”"'. 
قلت: نی الإجماع الذي حكاه ابن بطال بيان لفساد مذهب من يرى تأخير السحور إلى غاية 
الإسفار وعلى هذا dole‏ آهل العلم» ولست أدري كيف يسوغ مخالفة من ذكر الحافظ ابن 
رجب أسماءھم! هذا فضلا عن مخالفته لقوله تعالى: Gis Ep‏ ڪر WSS‏ الْأبِيضُ 4. 
هذا قول السلفء Lol‏ من المتأخرين فقد قال الأمير الصنعاني AS‏ «ومن منع من ذلك 
CY)‏ فتح الباري؛ )۳۳۸/٥(‏ . 





وفق التقويم الحالي 


ليس 


قال مع: لله لأست متا رآ نت ن له ذلك ٠ ce ol vc‏ أجزاء 
کی نهم يعر خر جڑء من اجر 


الليل وأذانه يمع 3 أول جرء من طلوع OC peal‏ 





وكذلك مہا ك فوري HS‏ حيث قال: «والظاهر أنه كان له من يراعي الوقت بحيث 
يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر؛ وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق» 
و يكن الطسحابة يخفى عليهم الأكل في غير وقته» بل كانوا أحوط لدينهم من ذلك. 
وقيل: المعنلى قاربت الصباح جداء فإن قرب الشيء قد يعبر به عنه» کما في قوله تعالى: 
دنا SEE] sal‏ أي: قاربن» OY‏ العدة إذا تمت فلا رجعة:؛ فلا يلزم وقوع أذان ابن أم 
مكتوم قبل |الفجر ولا الاکل بعد طلوع الفجرا. 

Ab‏ قولا: «والظاهر أنه كان له من يراعى الوقت بحيث يكون أذانه مقارناً لابتداء 
طلوع | » وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق)» فيه فقه دقيق جداء وذلك: 
أن ابن ol‏ ملكتوم كان یوصی من عرف بحدة بصره» فيراقب له الفجر الصادق» فبمجرد 
أن يشك ف طلوعه خبرہ بقوله: (أصبحت)» حتى يكون أذانه مقاربا لطلوع أول الفجر. 
وهو Ls‏ ب لكون ابن ol‏ مكتوم كان أعمى AEBS‏ 


قال الشيخ تقی الدين bE‏ رسالته: «ولكنه ABE‏ عكس فجعل الأعمى هو الذي 
یؤذن BVI‏ الذي يحرم به الطعام والشراب وتحل به الصلاةء إذ راد بذلك التوسيع على 
أمته ولا ثلكء ولا يريد peed‏ فمن Sud‏ ما وسعه الله ورسوله فقد أخطأء وقوله 
تعالى: G25 hy by‏ مطابق للحديث فإنه لم يقل حتی يطلع الفجرء بل قال حتی 
یتین لكم أيها الناس» أي لجميع الناس بحيث لا يشك فيه أحد وسيأتي ما يوضح هذا إن 


haul «LS 


. )١7/7( أوجز لسالك إلى موطاً مالك»‎ (Y) 





CJ‏ د الا إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 

قلت: بل تكليفه ٹا AEE‏ للأعمى فيه دليل على أن أذان ابن أم مكتوم كان قبل أو مقاريا 

لطلوع الفجرہ الذي لا يراه إلا من كان في بصره حدة» وبيان ذلك من وجوہ: 
الأول: أن بلالا كان يرقب الفجر ولضعف في بصره كان tht‏ فیؤذن عند الكاذب 
بدل الصادق متوهما EME‏ ما يراه من ضوء المستطيل» وعند أحمد ANG‏ 
مسندہ من حديث أنس SERIE‏ (لا يمنعنكم أذان بلال من السحورہ فإن في 
بصره جرد وعنده أيضا من رواية سمرة رص شعت (فإن ٤‏ بصرہ Oe gus‏ قال 
الطحاوي 81 «يحتمل أن يكون بلال كان يؤذن في وقت يرى إن alk‏ ر قد طلع 
فيه» ولا يتحقق لضعف في بصره)”". 





أما ابن آم مكتوم فلا كان أعمى لن يرصده على أي حال» فكان تكليفه بأذان الفجر 
بدل مراقبته موافق SENSE SL‏ 


الثاني: قول الشیخ: «إذ أراد بذلك التوسيع على أمته ولا شكء ولا يريد التَضييق» 
فمن Sond‏ ما وسعه الله ورسوله فقد أخطأ) 


قلے: هذا من حيث إن النبي اي م يأمرهم كلهم بمراقبتہ'“ وما كلفهم بذلك» و إلا 
كان قد ضیق عليهم» Lily‏ كلف بذلك بعض الأفراد لمراقبته» وهم من يخبر ابن أم مكتوم 


17 سرت رك 5 11با قال GUN,‏ : الوهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين)» انظر: صحيح 
سن ul‏ داود» (۳۷/۳). 


(۲) حديث رقم (۲۰۰۹۷) . 

(۳) عمدة القاری؛ .)۱۳۱/٥(‏ 

)٤(‏ يقول الشيخ رشيد رضا: (فإن هذا التحدید لا يدركه إلا الراصد المراقب للأفق دون الجمهور). 
تہ EEN Tot!‏ 





وفق التقویم الحالي 





= 
الثالث: إن الفجر الصادق لو كان حدہ GUL‏ يراه الناس جمیعا صحیحا لیا كان في أذان 
ابن أم مكتوم من رفع حرج عليهم» بحیث إن رؤيته قد تمكن منها کل من في المدينة. 


بیان لمعنى قولها 1h‏ (حتى يستبين الفجر) 


الناظر في ألفاظ هذا الحديث يجد أن ما تعلقوا به ليس له أي وجه يقويه» وكلام الشارع 
الحكيم یصدق بعضه بعضاء وقد ثبت عنه AEE‏ ى| ales‏ تفصيلاء أنه ABE‏ كان يدخل في 
صلاة الفجر بغلس ويخرج منها بغلس» وهو ما استفاض عند الحفاظ |S‏ هو المداوم من 
فعله (AEE‏ وعلى ذلك نص هذا الحدث وبيان ذلك بجملة من المسائل منها: 


المسألة الأولى: هب أن الأمر کا قلتم» وأنه BEE‏ كان یؤذن بلال فینتظر إلى أن يسفر ابن 
أم مکتوم بالأذان ثانية» فيصل رکعتین..فلیس في الحديث أن الصلاة قبل الإسفار لا تحل» 
أو إن الإمساك يجوز تأخيره إلى غاية الإسفار» فكل ما في الحديث أن الصلاة يجوز تأخيرها 
إلى الإسفار» وهذا لا خلاف فيه وإن كان الغلس هو المداوم من فعله ily BIE‏ التزاع 
فيمن يرق تحريم أو بطلان الصلاة قبل الإسفار. 

المسألة الثانية: إن المراد من BR US‏ (إذا سكت المؤذن بالأولى)ء تعني به أذان ابن 
أم مكتوم» فهو الأول باعتبار الإقامة» فإن الأذان والإقامة يسميان اََالْقَء Na‏ عل من 
(بالأولى): هو الأذان الذي يكون قبل الإقامة سواء في حالة الأذان الواحد أو الأذانين 
فارتفع الالتباس على كل حال» قالت SER‏ (یصلىی ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة 
من صلاة الصبح)"". 


وهذا الذي ذكرناه» هو منصوص الحفاظ رحمة الله عليهم» لا سيا شراح البخاري: 


CAN) صحيح مسلم‎ )١( 








للب وقق التقويم الحالي 


رپ( سے 


كصاحب فتح الباري”"» و الكوكب الدراری' والقسطلای'' والعینی في عمدة 
القاری'“ءوکذا التوضيح لابن yall‏ وي فيض القدير للكشميري".. 

المسألة الثالثة: في قولها: (بعد أن يستبين النجر)ء فيه أنه ABE‏ كان لا يصلي الركعتين 
إلا بعد تيقنه طلوع الفجر؛ قال في الكوكب الدراري: ( قوله: (يستبين)» وی بعضها 
(یستنی) بالراء من النور» وني بعضها (يستيقن»؟. 

قلت: وتيقنه ADE‏ وذلك إما بعد فراغ الموذنء أو بإخباره علي من قبل المؤدل تفا 
Ll‏ الأول: فيوضحه قول عائشة کم في المسند وضرہ": ( فإذا سكت المؤذن قام فركع 
ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى ash‏ المؤذن)!”". 

Uf,‏ الثاني: فدلت عليه رواية مسلم؛ وقولها Bh‏ (فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر 
وتين له الفجر وجاءه المؤذن » قام فركع ركعتين خفیفتینء ثم اضطجع على شقه الأيمن 


(11) 





ach oie‏ المؤذن by ORD‏ صحيح البخاری'''' وعند sal‏ صرحت أنه 
كان يصليه) بمجرد طلوع الفجر فقالت: (فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفیفتین نم 
اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه) وهذا لفظ البخاري. 

(۱) انظر (۹۰۱/۲). 

.)٦٤/٥( )٣( 

(40/4) )۳( 

.)١:٠١/ه(‎ (€) 

.)۳۷۰۱/۷( (6) 

CTT O) 

. )۱۴۳۹( co slo سنن أبي‎ )۷( 

.)۲٤٤۰٢( tal ند‎ (A) 

)4( صحیح ملسم )١51(‏ . 

. )111١( صحيح البخاري»‎ )1١( 

AVEO) أحد‎ دنسم)١9(‎ 


nee penne نيدي‎ 





Cr‏ _ دس الاي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
المسألة الرابعة: قد يشكل على هذا الذي أوردناه قول الحافظ ابن رجب في الفتح کا 
رأيته عند البعض محتجا به. فبعدما ذكر AS‏ أن المراد من قوما: (بالأولى) هو الثاني 
باعتبار الإقامة قال:«ويحتمل أن تكون أرادت أن الأذان نفسه كان يكرر مرتين» فیژذن 
بلال وبعدہ ابن آم مكتوم؛ فكانت صلاة النبي عَم بعد بلال قبل أذان ابن أم مكتوم إذا 
ے Ge oo‏ ال ۱ 5 se‏ 3 ۳ 
تبین الفجر للنبي BSE‏ صلى ركعتي الفجر؛ ول يتوقف على أذان ابن pl‏ مكتوم» O‏ ابن 
ام مكتوم كان يسفر بأذان الفجر» ولا یؤذن حتى يقال له: (أصبحت)ء OB‏ قيل: فكيف 
أذن النبي AEE‏ في الأكل نی الصيام إلى أذان ابن أم مكتوم» والأكل يحرم بمجرد طلوع 
الفجر؟ وقد روي في حديث أنيسة GER‏ ہم كانوا يأمرونه أن يؤخر OVI‏ حتى یکملوا 
OM.) peal‏ ثم ذكر کلاما يرد به على من اعتمد على هذا ا حدیث: لجواز السحور إلى 
LE‏ انتشار الضوء على وجه الأرض LS‏ هو مذهب الأعمش» قال عقبه: «فإن ذلك قول 
شاذ منكر عند حمهور العلاء). 

قلت: قوله: «فكانت صلاة النبي AEE‏ بعد بلال قبل أذان ابن أم مکتوم) فيه: أن ابن 
آم مكتوم كان یؤذن بعد طلوع الفجر جريا على تبويب البخاري وقوله: «باب الأذان 
بعد الفجر) ثم ساق حديث: (كان النبي BEE‏ يصلى ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة 
من صلاة الصبح). وقد أورد الحافظ على البخاري قول الزبير بن المنير ANS‏ احدیث 
- عائشة أبعد في الاستدلال به للترجمة من حديث حفصة OY‏ قوها بین النداء والإقامة 
لا يستلزم کون الأذان بعد الفجر ثم أجاب عن ذلك بط حصلہ: lal‏ عنت بالركعتين 
ركعتي الفجر وهما لا يصليان إلا بعد الفجر؛ فإذا صلاهما بعد الأذان استلزم أن يكون 
الأذان وقع بعد Call‏ أما حديث حفصة الذي أشار إليه ابن المنير فهو: (أن رسول 
الله عه كان إذا اعتكف المؤذن للصبح» وبدا الصبح» صلی ركعتين خفيفتين قبل أن تقاه 





.)۳۵۱/٥( انظن‎ )١( 
. )۲۰۱/۲( فتح الباري»‎ )( 


وفق التفويم الحالي 








ہس 
الصلاة) . وفيه (قبل أن تقام الصلاة) ولیس قبل أن يؤذن للصلاة. 

وقد مر قول الحافظ ابن حجر وغيره من السلف والخلف امتناع الأذان بعد طلوع 
الفجر الصادق» oly‏ الإجماع على خلافه» و ءاية البقرة نص في ذلك. فيكون مراد 
البخاري SEINE‏ «بعد طلوع الفجراء هذا فيا يبدو لمن يراقبه. BY‏ حين رؤيته وإخبار 
ابن ol‏ مکتوم بذلك» يكون قد أذن» إما مع طلوعه في أول جزء من الفجرکما ذکرہ ابن 
حجرء أو بعد الفجر بقليل. 

أما قول ابن رجب: «فإن ابن ام مكتوم كان يسفر بأذان الفجر). 

قلٹ: فيه أن الإسفار عنده بين طلوع أول الفجر وقبل انتشار ضوئه على وجه الأرض» 
لا ذكره من شذوذ مذهب الأعمش و من تبعه''". 

وعلى هذا فلا يخلوا أن يكون معنى الإسفار عندہ: 

> إماما يظهر في الأفق. 

= أو ما ges‏ للناس منه قبل انتشاره على وجه الأرض. 

إن كان الأول: فهو ا مراد بطلوع الفجر. 

إن كان الثاني: صعب حده وتعريفه! وهو ANS‏ م يذكر في ذلك شيئا. 

وبالوقوف على معنى الإسفار عند ابن رجب يزال هذا الاشکال le‏ قال O15‏ في 
صفته في: OW)‏ وقت الفجر: واستدل بعض من فسر الإسفار المأمور به بتبین الفجر؛ 
أن العرب تقول: أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته وأبانت عنه فدل على أن الإسفار 
هو التبيين والظهور. وني هذا نظر؛ فإنه لا يعرف في اللغة أسفرت المرأة عن وجههاء إن 
يقال: سفرت وأما الإسفار فإنم| يقال في الفجر والصبحء يقال: سفر؛ وأسفر؛ قال تعالى: 





OV) صحيح البخاري»‎ )١( 
اولیس هذا قول الکوفیین الذين كانوا يستحبون الأكل والشر ب إلى انتشار الضوء على‎ as (؟) قال‎ 
المسألة في موضعها مبسوطةإن‎ Glu, ذلك قول شاذ منكر عند جمهور العلاء»‎ Ob وجه الأرض؛‎ 

تا الله تعا ی)ء فتح الباري» )١81/8(‏ . 


ا ا يي سس تس تحص ےت 


س سس مت ےشتمتجتےسشستبسحسسےہ الهادي الى صحة وفتي الفجر والمغرب 


ووت إ6 VG Ad‏ ومعناہ أضاء وأنار» ويقال: أسفر وجهه من السرورء إذا آنار» ك 


٠ tile 9 ;‏ یہ گر ءاضما وو x‏ + و ا و از oS‏ 8 كنس ہے 
كان النبي AEE‏ إذ سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر. ومنه قوله تعالی: وجوه Sade JAY‏ 








نے 727 


© اجه VED‏ فليس معنى قوله: Ly aul)‏ بالفجر) إلا أنيروا به. لكن: 

هل المراد إنارة الأفق بطلوع الفجر فيه ابتداء» أم إنارة الأرض بظهور النور على وجهها؟ 

هذا محل نظر. وحمله على الأول أقرب» لأنه موافق فعل النبي عه وخلفائه الراشدين. 

وعلى هذا العنی Jat‏ كلام dal‏ بل هو ظاهره أو صريحه» وهو حسن» ". 

قلثُ: يتضح من خلال كلامه هذا: أن الإسفار عنده ليس هو التبین! وانما هو إثارة الأفق 

بطلوع الفجر فيه ابتداء» فيكون قوله: «فإن ابن ام مكتوم كان يسفر OL‏ الفجر» gl‏ 

یؤذن بمجرد طلوع ضوئه في الأفق. فلم يبق للمخالف في الحديث حجة. والله أعلم. 

Ll‏ قوله: «كانوا يأمرونه أن يؤخر الأذان حتى يكملوا السحورا. 

قلت يريد حديث: (عن ائيسة شت خبيب قالت: قال رسول الله SSE‏ (إذا أذن ابن أم 

مكتوم فكلوا واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا)» فإن كانت المرأة منا ليبقى 

.“ شيء من سحورهاء فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري)‎ de 

وهذا من أغرب ما رأيت يستدل به هؤلاء على بطلان صلاة المسلمين» وبيانه من وجوه: 
الأول: أن قول أنيسة Wy‏ إن صح» فهو حجة عليكم! وبيانه: استاد هو لاه جراز 
الإفطار بعد طلوع الفجر الصادق» وأن دخول وقت صلاة الصبح لا يحرم الطعام 
والشراب كا مر عن علي وحذيفة وابن مسعود وغيرهم.. CE‏ فيكون الغرض من 
طلبهن: تأخير الإمساك, لا تغيير وقت بدء الصلاة وتأخيره. فافهم. فيكون هذا قبل 





APS) s fall )5( 

AT V/PA) pq 

(۳) فتح الباري» (4/ 51-457 4) . 

(4) مسند .)۲۷٤٢( oat‏ قال الألباني: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين)» صحيح 
أبي داو (”/ ٠‏ 5) . 


س 


وفق التقويم الجالي 








= 


تعالى» لاسي من خيرة من وطئ الحصى بعد الأنبياء والرسل. 


الثانی: أنه ليس في ا حدیث ما يدل على أن بلالا أو ابن أم مكتوم-على قول من لا 
رى الحديث مقلوبا"“-كان إذا أتته المرأة فطلبت منه ذلك أخر الأذان» فإن جرد 
حدوث الطلب لا يفيد الإخبار بوقوع المطلوب. 


الثالث: أن ابن رجب الت ذكر حديث أنيسة يلها بلفظ: (عن النبي ASE‏ قال: (إن 
بلالا یؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم). ولم يكن بين أذانه) إلا أن 
ينزل هذا ويصعد هذا)”"» في رواية لعائشة SREB‏ (إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر 
فلا یغرنکم» وإذا أذن بلال فلا يطعمن Pad‏ فلا قول ولا طلب» بعد نميه علج 
وقوله: (فلا يطعمن أحد). 


)١(‏ (قال أبو حاتم Bis‏ اهذان خبران قد يوهمان من لم يحكم صناعة العلم نيا متضادان ولیس 
(/؟5؟). 


. سبق تخريجه‎ (Y) 
. )408( صحيح ابن خزیمة‎ )۳( 


SS‏ سحب 


الرد على الآثار 


قد ذكرنا أن كل من يشكك من المشايخ وطلاب العلم؛ المسلمين في صلاتہم بل وبعضهم 
يقسم على بطلانہا!ء لا متعلق لهم في ذلك إلا ما ذكرنا من الأحاديث» وقد علمت مافيهاء 
وهي لا تخلوا: 

أولا: إما اُنہا ضعيفة لا تصح سندا ومتنا. 

ثانيا: أنها لا تصح دلالة. 
وهي معتمد بعض أعيان السلف يإ في الإمساك بعد طلوع الفجر؛ وهو مذهب انعقد 
اللإجماع على خلافه |S‏ نص عليه غير واحد من الحفاظ» وم يذكر أحد ولا دار في خلده 
آنہا تحمل دلالة على بطلان من صلی الصبح حين طلوع الفجر فتنبه» وفرّق بین الأمرين. 
أما الآثار الثابتة عن مسروق ومسلم بن صبيح والأعمش وغيرهم..» فهي أوضح في 
سياقها على أن مراد قائليها هو جواز تأخير السحور إلى غاية الإسفار» وکل من قرأها 
بروية وقف على ذلك بلا تكلف ولا مشقة. وم يكن مراد هؤلاء GBB‏ بطلان صلاة al‏ 
کہا أن هذه UY‏ في| بخص تأخير السحور إلى غاية الإسفارء لا يجوز العمل بها لمخالفتها 
ما عليه آهل الإسلام منذ القرن الأولء قال ابن تيمية ANG‏ «وأما حديث حذيفة 
ومسروق» ففیھم| ما يدل على أن dale‏ المسلمين كانوا على BIE‏ ذلك). 
وعليه فلا يجوز ديناء تتبع ما شذ من أقوال ومذاهب آهل العلم» لا سی إن كان ذلك 
يشوش على عبادات أهل الإسلام |S‏ هي ا حال هاهنا و الله المستعان. 


. )48/( شرح العمدة»‎ )١( 








وفق التقويم الحالي 


ر 


ومن الذین اعتمد الشیخ تقي الدين اللاي على قوهم فی رسالته بقوة» قول أبي محمد بن 
حزم ANE‏ وهو على قول الأعمش Sly‏ بن عیاش وغيرهم وقد ساق آثارهم وغيرهم 
رحة الله عليهم جميعاء و إليك نص أي محمد من رسالة الشیخ: اولا يلزم في رمضان ولا 
في غيره إلا بتبین طلوع الفجر الثاني» وأما ما م یتبین فالأكل والشرابٌ والجماغ مباح كل 
ذلك كان على شك من طلوع الفجر أو على يقين من أنه لم يطلع» ثم ذكر آية البقرة المنقدم 
ذكرهاء وقال بعدها ما نصه: لأنه تعالى أباح الوطء والأكل والشراب إلى أن يتبين لنا 
الفجر ول يقل تعالی حتی يطلع الفجرء ولا قال حتى تشكوا في الفجر» فلا يحل لأحد 
أن يقوله ولا يوجب صوما بطلوع مالم يتبين للمرء» ثم قال أبو حمد: فقد صح أن الأكل 
مباح بعد طلوع الفجر مالم يتبين لمريد الصوم طلوعه). 


قلے: هذا كله ذكره أبو محمد في کتاب الصياء, في: «مسألة لا يلزم صوم إلا بتبین طلوع 
الفجر الثاني» ثم قال ANS‏ «يرهان ذلك: قول الله ويك: ۾ NBG WES‏ حق بين 
ہے Ga bat‏ م لتيل cg Soa Ge oN‏ وهذا نص ما قلناء OY‏ اللہ تعالى 
أباح الوطء والأكل والشرب إلى أن یتبین لنا الفجرء ول يقل تعالل: حتى يطلع الشجر: 
ولا قال: حتى تشكوا في الفجر, فلا يحل لأحد أن يقوله» ولا أن يوجب صوما بطلوعه 
مال یتبین ws yall‏ 

أما في كتاب الصلاة فقال: «مسألة تعجیل جميع الصلوات فی أول أوقاتها أفضل على كل 
حال حاشا العتمة». إلى أن قال ly) AS‏ صحيح إلا أنه لا حجة لحم فيه إدا أضيف 
إل الثابت من فعله ل في التغليس» حتى إنه لينصرف والنساء لا یعرفن؛ أو حین لا 
تت يعرف الرجل وجه جليسه الذي كان يعرفه وأن هذا كان الداوم عليه من Thales‏ 








.)٦٦٦/٤( المحل»‎ )١( 
AYES) السابفی‎ hall ا‎ ٦ 


تو تہ و تسس مم eee‏ اتسس 








س( د الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
قلت: هذا كله يبن أن ابن حزم َال على مذهب من سرد أقوالهم في كتاب الصيام 
كالأعمش ونظرائه فیم| بخص تأخير الإمساك إلى غاية التبين» لا بمجرد طلوع الفجر في 
نفسه» وهو مذهب SLE‏ وعمل الأمة شرقا وغربا على خلافه کم بيناه» وأن الإجماع قد 
انعقد بعد نزول قوله تعالى: Sep‏ اَلْتَجَرِ»4» على أن أول طلوعه أبيض فقد أحلت الصلاة 
وحرم الطعام والشراب والجماع؛ إلا لمن خفي عليه ذلك كعدي ابن حاتم وغيره EB‏ 
UI‏ قول Gl‏ محمد ابن حزم أن المداوم من فعله GREE‏ صلاة الصبح وهو أداؤها في 
الوقت الذي لا يرى فيه الصحابي وجه جليسه» Oly‏ النساء بخرجن ولا يعرفن من شدة 
نکر ہیر سین لت کا NS‏ ازع کر ی ر ر 


وكذا نص مبارك فوري على أن هذه الآثارالمروية فى تأخير الإمساله إلى غاية التبين» 
LI‏ مخالفة للأحاديث المرفوعة الصحيحة, فقال بعد أن ساقها من المحلى: (..وروي من 
طريق وكيع عن الأعمش أنه قال لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت» كذا في عمدة 
القارىء وفتح الباري؛ قلت: تقدم الجواب عن حديث حذیفةء وأما الآثار فهي لا تقاوم 
الأحاديث المرفوعة الصحيحة)”". 

خلاصة ما جاء في الرد على أدلة المخالفين 


يتحصل من الرد على ما أورده المخالفون لعامة أهل الإسلام في بدء صلاة الصبح وتأخير 
الإمساك إلى غاية التبين» أن أقوال أهل العلم في هذا المذهب المندثر يتنوع إلى : 


.)۳۲۰/۳( تحفوة الأحوذي»‎ )١( 








وفق التقويم الحالي 
ded gal =‏ للقرآن الكريم 

قاله الملا على قاری: «ولا 224 أنه خالف (gad‏ وهو قوله تعالى: US Ep‏ 
ايل GAT‏ ون AT‏ الاُود من الجر cg‏ فالقائل بطلوع الشمس يكفر»"". 
> قول شاذ ومهجور 

قاله ابن رشد ونسه إلى الجمهور: «وهذا شذوذ فإن قوله تعالى: GES EP‏ ڪر 
تفي 2AT‏ ون للا SH & SAT‏ 4 نص فى ذلك أو کالنص؛ والذين رأوا أنه 
الفجر المستطير هم ا جمھور والمعتمد". 


ری 








“ 


ڪر 


ومنھم أبو القاسم بن عساکر: «قام الإجماع LG‏ أن ا خیط الأبيض هو الصباح وأن السحور 
لا یکون إلا قبل الفجرہ ول WE‏ فيه إلا الأعمش» وم يعرج أحد عل قوله لشذووٰہا''' 
= خلاف قول الجمهور 

قال ابن قدامة: «وقال: وبه قال عطاء» وعوام آهل العلم علماء الأمصار)”“. 

وقال أحمد عبد ال رمن البنا الساعاتي: «وذهب الجمهور إلى أن الدخول في الصوم بطلوع 
المنذر: وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلاء الأمصار وقال: به 58 OMS‏ 





۱ )1( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاببح» )٦٤٤/٤(‏ . 
(۲) بداية الجتھد )١١/۲(‏ . 
)1( التوضيح لشرح الجامع الصحيح؛ (۱۱۷/۱۳). 
)٤(‏ ابن قدامة في المغني» (5/ 78 7). 


)٥(‏ الفتح الربانی لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ GLY‏ من أسرار الفتح 
الربانی ٠(‏ ۶۸۱. 


بسي سس سي سس صى سے سسن.سسے 








© س الهادي الى صحة وقتي الفجر والمغرب 
قال ابن القيم: «ذهب ا حمھور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر؛ وهو قول الائمة الأربعة 
وعامة فقھاء الأمصار» وروی معناہ عن عمر وابن OU als‏ 


وقال ابن عطية: «وهو قول ا حمھور وبه أخذ الناس» ومضت عليه الأمصار والأعصار: 
ووردت به الأحاديث الصحاح) ف 


٭ Gre‏ ما أجمع عليه أهل الإسلام 


حكاه الوزير ابن هبيرة قال: «واتفقوا على أن وجوب الصوم وقته من أول طلوع الفجر 
J} Gul‏ عروب اتے۔ ۰۰ 


الإمام ابن عبد البر قال: «وهو إجماع لم خالف فيه إلا الأعمش فشذ dy‏ يعرج على قوله. 
والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على هذا إجماع علماء 
المسلمين فلا وجه للكلام فيه) “. وقال: اوقد أجمع العلماء على أن من استيقن الصباح ل 
جز له الآكل ولا الشرب بعد ONS‏ 


الإمام ابن قدامة المقدسى قال: «وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر وهذا إجماع لم يخالف 
فيه إلا الأعمش وحده» فشذ ولم يعرج أحد على قوله والنهار الذي يجب صيامه من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس قال: هذا قول elle dele‏ الملسلمین)'''. 


ابن حجر: «فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر 
(1) عون العبرد وحاشية ابن القيم على السٹن: (FEY /٦(‏ 

(۲) المحرر الوجيز» (۹۲/۲). 

. )۲۳۲/۱( col dell اختلاف الأئمة‎ )*( 

CVV] +) التمھید‎ )٤( 

. )51"/1١( نفسه المضدر السابق»‎ )٥( 

)1( للعسي» (۷ ,+۲۹ 


YY 





وفق التقويم الحالي 














ر == 


والإجماع على خلافه إلا من شل کالأعمش) 


قال أبو بكر الخطيب: راع لسلمون على أن سطوع الجر يحم اللعام والشراب مل 
الصاء الفذا | 
ئم 


«* أنه نسخ 
قال بنسخه الطحاوي a AOS‏ قال: : اوقد يحتمل حديث حذيفة عندناء والله أعلم؛ أن يكون 
هل تل das‏ ارک عاق ith Hes y‏ & بت نز الط BNI‏ ون اليا 


و قال الخطیب البغدادي AS‏ حيث قال: «وأجمع السلمون على أن سطوع الفجر يحرم 
الطعام والشراب على الصائې مع بیان ذلك في قول الله تعال' : Woe ids‏ حي OS‏ 
اس JENN bi‏ مت Se al Lat‏ ن Og ali‏ 


SUAS‏ لک ان AILS tind‏ سس حر وكان هذا في اوقت الي 


Soo 


eee 


)1( فتح الباري» Y/Y)‏ 

(؟) الفقيه والمتفقف AME /Y)‏ 

)1( شرح معاني COTY) SEY‏ 
)٤(‏ الفقيه والمتفقه للخطيب» (۳۳۹/۱). 
)٥(‏ شرح العمدة» .)٤۴۷/۳(‏ 


yee 


المبحث السادس: في المراد بالتبين في قوله تعالی: 


r\ 


أصل هذا المبحث ما رأيته من كلام للكتور سعد الخثلان وفقه اللہ تال وهو اعد أكاير 
الطاعنين في وقت الفجر الصادق المعمول به اليوم» ردا على إبراهيم الصبيحي WE‏ 
وهو قوله: «وهذا إنم| يصح لو أن الله قال حتى يطلع الخيط الأبيض.. ولكن الآية أناطت 
SHI‏ بالتبین)''' انتهى كلامه. وسيأتي ما في كلامه بالتفصيل في الفصل الثاني بحول اللّه. 


إنا ol LI‏ منه هنا تفريقهم بين لفظي: (التبین) و«الطلوع», وآن Gall‏ 48 زيادة Oke‏ 
ومعنى» وهو عدم ظهوره في نفسه فقطء وإنم| حتى یتبین للناس وهم في البيوت والطرقات 
و الأسواق» كا قال الشيخ تقي الدين Ss Du‏ «وقوله تعالى: 5S Sy‏ اس 
et‏ ايض مطابق للحديث» فإنه لم يقل حتى يطلع الفجرء بل قال: حتى يتبين ON‏ 
أمها الناس» أي: لجميع الناس بحیث لا يشك فيه أحد». کما هو كذلك قول سليان الثنيان 
وغير هؤلاء الأجلة من المعاصرين» وكا صرح به أبو محمد بن حزم يلل تعالى. ولك أن 
تتذكر أن LI‏ محمد بن حزم وغيره من سبقه کالاعمش..جعلوا غاية التبین حدا للإمساك 
وليس أول وقت لبدء الصلاة! فاحفظ هذا فإنه مهم جداء وهو مربط الفرس كا يقولون. 
Ob‏ جعل أول وقت صلاة الصبح هو بتبین الفجر الذي لا يكون إلا في الإسفار» هو ناتج 
عن عدم فهم لكلام الأعمش ومن ذهب مذهبه كابن حزم وغيرهم رحمة الله عليهم كم 
فشتاہ. 


+ جو 


أما قوهم: إن المراد ب «التبين» في الآية هو انتشار الفجر حتى يمتد ضوءه في الطرقات.. 


)١(‏ نشره على الشبكة العالمية. 

















وفق التقويم الحالي 


فليس هذا هو المعنى المراد من الآية بنص حديث النبي ASE‏ 

ففی الصحیحین وغيره من حديث عدي بن حاتم Seales‏ قال: (أخذ عدي عقالا 
أبيض» وعقالا أسود. حتى كان بعض الليل نظر فلم يتبيناء فلم) أصبح قآل جا رسول 
sabi‏ جعلت تحت وسادي عقالين» قال: (إن وسادك إذا لعريض ols of‏ الفط الابیٹس 


رالاسوفۃ ا God ee‏ ا 


وني رواية أخرى: (قال: قلت يا رسو ل اللہ ما اط الابیٹس سن الخبط الأسود أهما 
الخيطان» قال: (إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخیطین)» ثم قال: (لا بل هو سواد الليل» 
وبیاض الٹھار)'''. 


قلثُ: وهذا الحديث من أصرح النصوص في بيان فساد ما ذهب إليه هؤلاء وبيان ذلك 

من وجھیں. 
الأول: أن عديا بن حاتم وغیرہ من الصحابة فقثم عن كان قد خفي عليه مراد MN‏ 
كانوا نظ ون بتبین العقالين وقت تحريم الطعام والشراب لا وقت حلية الصلاة: 
فإنه يستحيل أن يخفى على صحابه النبي اام أنه كان يصلي الصبح بغلس! كيف 
وهو فعله الذي داوم عليه إلى أن التحق بالرفيق الأعلى» وكا نص عليه ابن حزم 
نفسه. ولعمری كيف يننظر عدي بن حاتم أو غيره OW ABB‏ يرى العقالين وهو لا 
یسعلیم أن یمیز وجه جليسه وقد فرغ مع النبي تي من صلاة الصبح!! فظهر أ 
م اسيتدل بالحديث على إبطال صلاة المسلمين الیوم ففهمه وقوله في غاية ا ٠‏ 


عا : لو كان المراد بالتيين: تبين الفجر عند الناس كافة» لاتبينه في نفسه حين طلوعه. 





. )٠٠١٤( المصدر السابق‎ CF) 


سس سي سس سيد سس eee‏ 








حدر سسس الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 


لكان فعل عدي CHEE!‏ صواباء OY‏ الفجر الذي ينتشر ضوءه في البيوت ويعم 
الطرقات ويراه الناس حيعا» مظنة GLY‏ العقالين» لکن حين نزل قوله تعالى: يمن 
dsl‏ ومع قوله AEE‏ لعدي: (لا: بل هو سواد الليل» وبياض النهار)» علم قطعاء 
أن المراد بالتبين» تبينه في نفسه وليس المراد منه حتى يراه الناس جمیعا في طرقاتہم. 


قال gf‏ جعفر الطحاوي: «فأما ما روي عن رسول اللہ يكل في هذه الآثار في صلاة 
الفجر؛ فلم يختلفوا عنه فيه أنه صلاها في اليوم الأول. حين طلع الفجر وهو أول وقتهاء 
وصلاها في اليوم التالي حين كادت الشمس أن تطلع وهذا اتفاق المسلمين أن أول وقت 
الفجر» حين يطلع الفجر» وآخر وقتها حين تطلع الشمس» . 

و قال ا حخصاص في ا أحكامه: «وقت الفجر: فأما أول وقت ت الفجر فلا خلاف فيه أنه من 
حين يطلع الفجر الثاني الذي يعترض في MUN‏ 


قلت: لك أن تعلم أن | لطحاوي وا حخصاص عل مذهب rag ANS dace cl‏ رف آن 
صلاة الصبح تستحب عندهم في الإسفار» لکن حین كان الحديث عن أول وقتھا ينقلون 
الإجماع على أنه حين بزوغه أبيض في BY‏ 


قال ابن كثير في تفسيره: (وحکی أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهم: أنه إن يجب 
الإمساك من طلوع الشمس كا يجوز الإفطار بغروہا. قلت-أي: ابن كثير- وهذا القول 
با کی ادامن ام الام کر AN ale gl a‏ اس A‏ و ا واوا 
a Webs‏ ا JANI fa‏ سر لقا الاو فق I‏ الجر Og ٤‏ 


. )۱٤۸/۱( SEY مشكل‎ )١( 
.)۲٥٢/٢( ol Bl أحكام‎ (1) 
. )۳۸۰/۱( تفسبر ابن كثير»‎ (1) 


ب وفق التفو يم الحالي —=C)‏ 
وعليه نص الإمام أحمد حيث قال BIS‏ «وقال في روایة حنبل وقد ذكر حديث عدي بن 
حاتم: ولكن بياض النهار وسواد الليل. قال أبو عبد الله: إذا طلعء فهو وقت لا يأكل 
ولا يشرب؛ ونص في رواية حرب والأثرم وغيرهما: أنه إذا تبین أنه أكل بعد طلوع الفجر. 
أفطر) قال ابن تيمية عقبه: «فجعل الله BB‏ الفجر علا وفصلا بين الليل والنهار. فقد 
نص عل أنه ادا طلع الفجر الصادق» حرم الأكل hiss idly‏ 

وإليك نصوص بعض أهل العلم؛ و أن المراد بالتبين هو ظهور الخيطين: الأبيض والأسود 
في الأفق کیا هو منصوص وكلام رب العالمين. 








ابن تيمية 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه على العمدة خمسة أوجه في بيان أن المراد بالفجرء 
هو الخيط المستدق الأبيض والأسود لا الأحمر المنتشرء وذكر في ذلك على عادته SRN‏ 
من الأدلة النقلیة والعقلیة ما fat‏ المتمعن فيها من المخالفين» يترك مذهبه بمجرد تصوره 
للمسألة تصورا جيداء وإليك الأوجه التي ذكرها مع بعض الشرح والبيان لكلامه» قال: . 


«أحدها: قوله: ZAI LAI‏ » ولو كان المراد به انتشار الضوء لقيل الخيط الأ مرء ol‏ 
الضوء إذا انتشر ظهرت ا حمرۃا. | 

قل: فيه إن الانتشار ضد کون الشیء خيطا مستدقاء فالضوء الذي يكون نی BW‏ أول 
ما يظهر يكون خيطا رقیقا أبيض» فإذا انتشر انتفى أن يكون خيطا کا أن لونه يتغير فيكون 
أحمر. 

«الثاني: أن الخبط الأبيض يتبين منه الأسود بنفس طلوع الفجر؛ فينتهي وقت جواز الاکل 


Mem والشرب‎ 


.)٥٤٤/٣( شرح العمدة»‎ )١( 


------ سس سس سس سس سس Tt‏ 





سے 249 يسح الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
والشراب و وجب الإمساك ولك أن تلحظ: أن الشيخ يرد على من يجيز الإمساك إلى 
ما بعد الطلوع حتى التبين» فلم يكن قد بان إلى وقته بعداء من يقول ببطلان الصلاة 
زمن طلوع الفجر أبيض فهذا محل إجماع؛ ولا يعرف من خالف فيه» وإنم الخلاف هنا مع 
. الأعمش BIE‏ ومن هو على مذهبه في جواز تأخير السحور إلى غاية التبين. 
«الثالث: تسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض والخيط الأسود دلیل على أنه 
أول البياض الذي يبين في السواد مع لطفه ودقته» فان الخيط يكون مستدق. 
الرابع : قوله: LJo : gail 1 Sab‏ ل على أنه يتميز أحد الخيطين من الآخر؛ وإذا انتشر 
r‏ 
إذا ان: تشر الأبيض فی hy sell‏ 
coy‏ فإن وجود الأسود خيطاء مرهون بوجود الأبيض كذلك خيطاء وہیزوغ ا حیطین 
أحل الله الصلاة وحرم الطعام والشراب؛ فقال تعالى: JN 1 yal bal jee) is Sp:‏ 
یق ال الاش فإذا تلاشا الأبيض وانتشر dha Gal‏ رؤية سواه الساء ball‏ 
بالحمرة خيطاء والله B‏ أناط بدء الصيام بوجود الخيطين لا بذھاہم أو ذهاب أحدهما. 
وقد تنبه غير واحد لم| ذکرہ الشیخ BS‏ سواء من سبقه أو جاء بعده» منهم: 
الزمخشري 
حيث قال: «وقوله: Gal Sep‏ بيان للخيط ae‏ واكتفى به عن بيان الخيط الأسود. 
oY‏ بیان أحدهما بيان UGE‏ 





أبو السعود 
وكذا نص عليه أبو السعود حيث قال: «(شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض فى BN‏ 


)1( الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: (۲۳۱/۹) . 


س وفق التقويم الحالي سے سج | = 
وما یمتد معه من غلس الليل بخيطين أبيض و أسود» واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله: 
Sep‏ الجر عن الخيط الأسود لدلالته Made‏ 
قلت: فبين ظهور الخيطين تلازم» فبظهور الأبيض يبان الأسود. وبانتشار الأبيض يتلاشا 
ا سرد 

الكيا اٹھر اس 
حيث قال: «فإن قیل: كيف يشبه اللیل LAL‏ الأسود وهو يشتمل على جميع العالم» وقد 
علمنا أن الصبح إنم| شبه بخيط مستطيل أو معترض في الأفق» أما الليل فليس بينه وبين 
ا خیط مشاكلة؟ الجواب: أن الخيط الأسود هو السواد الذي نی الموضع قبل ظهور الخيط 
الأبيض فيه وهو نی ذلك الموضع مساو للخيط الأبيض الذي يظهر بعده» فلأجل ذلك 
سمي الخيط الأسود» وإذا أباح الله الكل والشرب إلى أن يتبين» فيدل ذلك على جواز 
الاقل قبل القین De‏ الا 

الف سی 

ومن المتأخرين القاسمي حيث قال ما نصه:«( ذلا شرا & بک 25 bal‏ 
الاي بن تل Sadi & SAT‏ 4 أباح تعالى SV‏ والشراب مع ما تقدم من 
إباحة الجاع في أي الليل شاء الصائم إلى أن یتبین ضياء الصباح من سواد الليل. وشّيّها 
بخيطين: أبيض وأسود. لأن أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من 
غبش الليل» كالخيط الممدود)”". 
قال شيخ الإسلام نی الخامسة: «وأيضاء فإن النبي عه قال لعدي: (إنا هو بياض النهار 
وسواد الليل) فعلم أنه ول ما يبدو البياض الصادق يدخل النهار» کم أنه أول ما یقبل من 
)١(‏ تفسير gl‏ السعود )*1/١(‏ . 


(؟) أحكام القرآن» (۷۳/۱) . 
(۳) غاس التاویلء (8/9). 








س( د الهادي إلى صحة وقتي الفجر والمغرب 
المشرق السواد يدخل اللیل)'''. 

قلتُ: تدبر في كلام الشيخ فسيظهر لك ما خفي على كثير من الأجلة؛ والله الموفق. 
هذا وقد نقل غير واحد الإجماع أن المراد بالتبين هو جرد طلوع الأبيض في الأفق» لا 
ظهوره في الطرقات والبيوت..قال الحافظ في الفتح: «قال ابن المنذر: وذهب بعضهم إلى 
أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت 
ثم حكى ما تقدم عن Ul‏ بكر وغيره» وروي بإسناد صحيح عن dle‏ بن عبيد الأشجعي 
وله صحبة أن أبا بكر قال له: أخرج فانظر هل طلع الفجر قال: فنظرت ثم أتيته فقلت: 
قد ابيض وسطع» ثم قال: اخرج فانظر هل طلع فنظرت فقلت: قد اعترض فقال: OV‏ 
أبلغني شرابي. وروي من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال: لولا الشهرة لصليت الغداة 
ثم تسحرت. قال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض 
حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل. قال إسحاق: وبالقول الأول أقول لکن لا أطعن 
عل من تأول الرخصة كالقول الثاني ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة قلت-أي: ا حافظ-: 
وني هذا تعقب على الموفق وغيره حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش 
واللّه hel‏ 

فهذا أبو محمد موفق الدين ابن قدامة قد نقل الإجماع.على خلاف من ذهب إلى أن التبین 
هو ظهوره في البيوت..ك| ذهب إليه تقی الدين الهلالي ومن وافقه من المعاصرين. إلا 
أنه جعل تبينه للصلاة لا للإمساك! ولا وجه لقول الحافظ: (وئی هذا تعقب على الموفق 
وغيره حيث نقلوا الإجماع..) فقد استدل هو نفسه في موضع آخر على فساد ماذهب إليه 
الأعمش بالإجماع فقال: «فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الاکل بعد 


.)٣۳٤-٣٤٤/٣( شرح العمدق‎ )١( 
. )۱۳۷/٤( فتح الباري»‎ (Y) 


E س‎ 


سح وفق التقولم الجالي سس SS’)‏ 


طلوع الفجر والإجماع عل خلافه إلا من OM tae VIS ae‏ 


GOS 


المبحث السابع: في بيان أنه AEE‏ كان يبتدئ صلاة الصبع في 
غلس» ويخرج منها بغلس 


نص جمع من حفظة السنة على أن النبي ASE‏ كان يصلي الصبح في أول وقتهاء كا ذكره 
غير واحد من شراح الحدیث: وقد مضى قول أبي محمد ابن حزم يا4 في ذلك. ثم اختلف 
هؤلاء» أكان يخرج منها بغلس أم بإسفار» ما قولان عند الجمهور وهو اختیار الطحاوي 
من الأحناف» قال الحافظ ابن رجب بعدما حکی القول الأول: «وقد رد هذا القول على 
من قاله كثير من العلماء؛ منهم: الشافعي وابن عبد البر والبيهقي» وقال: أكثر الأحاديث 
تدل على أن النبي AE‏ كان يدخل فيها بغلس» ويخرج منها بغلس؛ لحديث عائشة وغيره» 
وكذلك أكثر أصحابناء وإن كان منهم من كان خرج منها بإسفار ويطيل القراءة» کما روي 
عن الصديق ل قرأ بالبقرة» وعن عمر أيضا. وقد روي أن عمر هو الذي مد القراءة في 
الفجر» وروي عن عثان أنه تبعه على ذلك. وروي عن che‏ أنه كان يقصر فيها القراءة؛ 
ولعله ل) کان ينسفر Ue‏ 

rast‏ وأيا كان خروجه منها وقع المطلوب» لأن النزاع في دخوله PE‏ وقد ثبت ہما 
لا يدفعه إلا مكابر» أن التغليس بها هو المداوم عليه من فعله FREE‏ أما مذهب من رأى 
أنه كان يسفر بصلاة الفجر ابتداء کیا هو اختيار جمهور الأحناف: فقد مر أنہم حكوا إجماع 
أهل الإسلام على أن أول طلوع الفجر؛ يحل الصلاة و يحرم الطعام والشراب. إنما النزاع 
في bl‏ أعظم أجراء وقد قال أبو عبد الله بن القيم: إن المراد به الإسفار بها دواما لا 
ابتداءً » فیدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفراء كا كان يفعله RD‏ فقوله موافقٌ لفعله لا 


.)٥٤٤/٤( soll فتح‎ )١( 





وفق التقويم الحالي 








2 د 
مناقضٌ له» وكيف يظن به المواظبة على فعل ماء الأجر الأعظم في خلافہ؟!۷''. 


فا 
ئا i‏ 


في معنى الفجر والفلس في اللفة 
قال السيوطى lalla‏ قال الرافعى: هو ظلمة آخر الليل» وقيل اختلاط ضياء 
الصبح بظلمة اللیلء انتهى. والأول هو المجزوم به في الصحاح وأنشد عليه قول الأخطل 


لدينك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 


وقال في النهاية: الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. وقال القاضي 
عياض: الغلس بقايا ظلمة الليل يخالطها بياض الفجرہ قاله الأزهري والخطابي. قال 
الخطابي: والغبش بالباء والشين المعجمة قيل الغبس بالسين المهملة وبعده الغلس باللام 
وهي كلها في آخر الليل ويكون الغبش أول الليل»”". 


وجاء في المصباح المنير في Bale‏ فجر:«(ف ج ر) : فجر الرجل القناة فجرا من باب قتل 
شقها وفجر الماء فتح له طريقا فانفجر» أي: فجرى وفجر العبد فجورا من باب قعد فسق 
وزنى. وفجر ا حالف فجورا كذب» والفجر اثنان الأول الكاذب وهو المستطيل ويبدو 
أسود معترضا والثاني الصادق وهو المستطير ويبدو ساطعا يملأ الأفق ببياضه وهو عمود 
الصبح ويطلع بعد ما يغيب الأول وبطلوعه يدخل النهار ويحرم على الصائم كل ما يفطر 


.)۲۹۰/۲( إعلام الموقعين»‎ )١( 
. )۱۸/۱( تنوير ا حوالك شرح موطأ مالك»‎ )١( 
. )٦٦٤/٢( المصباح المنير في غریب الشرح الكبير»‎ )۳( 








سے سے الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 


هلا من حيثث اللعة. بے من ےت اف رواہ الترمذي ئی: (کتاب الصلاة باب: مأ 
قال ا EE‏ 5 سرد do Lad‏ ا ر 8.7 چٹ 


قال مبارك فوري في المرعاة: «(في الظلم) بضم الظاء وفتح اللام جمع ظلمة بسكونهاء أي 
ظلمة الليل» وا حدیث يشمل العشاء والصبح بناء على أنها تقام OU ls‏ 

قلتُ: صلاته ABE‏ الصبح في غلس فيه المبادرة إلى صلاتها في أول وقتهاء قال الحافظ 
في الفتح: «والغرض منه هنا الإشارة إلى مبادرة النبي َيه بصلاة الصبح في أول الوقت 
وحدیث عائشة تقدم في أبواب ستر العورة» ولفظه أصرح في مراده في هذا الباب من جهة 
التغليس بالصبح» وأن سياقه یقتضی المواظبة على ذلك» وأصرح منه ما أخرجه أبو داود 
من حدیث أبن مسعوة EEE all‏ أسقر بالضبح مرت ٹم كانت ضلانہ بعد یالٹلس تی 
مات لم يعد إلى أن يسفر)””". 

وهو مذھب أكابر الصحابة وأئمة التابعین وكذا أصحاب المذاهب المعتيرة» قال أبو 
عیسی الترملى 2 لل بيد أن وی ما ا را وسر گا (إن 
كان رسول رنه عه ليصلي الصبح فينصرف النساء)» قال الأنصاري: فيمر النساء 
«متلففات» بمروطهن ما يعرفن من الغلس)ء وقال قتيبة: «متلفعات)» وق الباب 
عن ابن عمر» وأنس» وقيلة بنت مخحرمة. قال الترمذي: a‏ 


صحيح» وهو الذي اختاره غير واحد من آهل العلم من أصحاب النبي Ee‏ منهم: أبو 
(١)‏ منت آی داود» (۳). قال الألباني: «قلت: حدیٹ یج و صححہ MS 9 gall‏ 
صحیم أي دار (84/5) . 


(؟) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة الصابیح (؟/5") . 
(۳) فتح الباري. )۵٥۸٥(‏ . 


1 صحيح البخاري» COVA)‏ صحیح مسلم» (۲۳۲) ۱ 


وفق التفويم الحالي 








«J‏ کک 
بكر» وعمر» ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول الشافعي» وأحمدء وإسحاق» يستحبون 
التغليس بصلاة OC meal]‏ 

قال محمود محمد خطاب السبكي 2H‏ «والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة 
الفجر أول الوقت. ay‏ قال مالك» والشافع وأحمد وإسحاق وأبو ثور والأوزاعي 
وداود بن على والطبري» وهو المروي عن عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى 
وأبي هريرة. وحكى هذا القول الحازمي عن بقية الخلفاء الأربعة وأبي مسعود الأنصاري 
وأهل Get‏ 0 


قلتُ: ومن سنن صلاة الصبح إطالة القراءة فيهاء فقد جاء في الصحيحن من حديث أي 


قال ابن القيم ES‏ :«أجمع الفقهاء أن السنة في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال المفصل»“ 
وقد مر معنا ذکر إطالة أبي بكر وعمر OE‏ لصلاة الصبح» وقراءته) فيها بالبقرة. 


سر سی مار وے و ۶و 


وفی موطأ Gl‏ عبد الله مالك بن أنس BNE‏ أن عمر CEOS‏ كان يأمر عماله بإقامة 
صلاة الصبح والنجوم بادية مشتبكة» فكتب إلى أبي موسى الأشعري REE‏ بموائیت 
الصلاة وفيه: (وصل الصبح: والنجوم بادية مشتبكة'”". واقرأ فيها بسورتين طویلتین من 
الفصل)''. قال أبو عمر بن عبد البر GIS‏ حين أورد حديث عائشة REBT‏ في الغلس: «في 


PAV) ge al سقن‎ (1) 

. )" 46-7 48/7 المنهل العذب المورود شرح سنن أب داودہ‎ )٢( 

(۳) صحيح البخاري» COTY)‏ صحيح مسلم» (۱۷۲). 

(ج) عافد التب (۷۷/۳). 

)0( قال الزرقاني في شرحه على الموطأ: (ختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها)» CANIN)‏ 
cb gl 00‏ ع" 








کال (Co‏ کرک "کے الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمخرب 
هذا ا حدیث التغليس بصلاة الصبح وهو الأفضل عندناء لأنہا كانت صلاة رسول BEES‏ 
وأبي بكر وعمرء ألا ترى إلى كتاب عمر إلى عماله أن صلوا الصبح والنجوم بادية مشتبكة, 
وإلى هذا ذهب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وعامة فقهاء الحجاز وإليه ذهب داود 
بن على وقد روينا أن رسول الله AE‏ وأبا بكر وعمر كانوا يغلسون بالصبح فلم| قتل عمر 
أسقر مہا قان وقال بد (وأما اختيارهم من الأوقات فان مالکا Fall‏ بن سعد 
والشافعى والأوزاعى وأحمد بن حنبل كانوا يقولون بالتغليس في صلاة الفجر في أول 
وقتھا SUS‏ أفضل عندهم أن تصل والنجوم بادیة سے سا 

ويشهد لقول عمر SER‏ ما رواہ أحمد GAS‏ مسندہہ قال ABE‏ (لا تزال أمتى على 
مسكة مالم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة لليهودية» ولم ینتظروا بالفجر محاق 
النجوم. مضاهاة للنصرانیة)'' وي حدیث جبریل Ae:‏ 3 المواقيت” ام als}‏ حن امتد 
الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة» فصنع کم صنع بالامس فصل الغداة» ثم قال: ما 
بين هاتين الصلاتين وقت)“'. 

ثلت: وكثير من جهال مواقيت الصلاة يجعلون عمدتہم في إبطال صلاة أهل الإسلام 
بقاء النجوم واشتباكها في السماء حين رفع النداء لإقامة الصبح؛ ويجعلون ذلك علامة 
على عدم دخول النهار» ولا يفرقون بين دخوله في نفسه» وهو بزوغ أول الخيط الأبيض في 
الأفق» مع بقاء النجوم بادية مشتبكة بحيث يستحيل غیاہہا عند طلوع أول الفجر وبين 
انتشار الضوء واحمراره بعد نصف ساعة أو أكثر من انفجار الصادق ما يجعل النجوم 
Legal )١(‏ (86/9") . 


(۲) التمهيد» (۹۰/۸) . 


(۳) انظ حدث رقى (۱۹۰۹۰)ء قال اه“ۂ : : الوك ol‏ الطر از Nes‏ : حاله 
1 رٹم G ss‏ اسم ر2 BY ١ ag‏ کر ae‏ 
APE) Gols‏ 


. )۱۷۳/۱( وصححه الألباني» 2 صحیح النسائي»‎ .)8١1( سنن النسائی»‎ )٤( 





22خ وفق التقويم الجالي 


يتخافت ضوءها هكذا إلى أن تختفى» قال القاضی gl‏ الولید الباجى ANE‏ «وقوله: 
(والصبح والنجوم بادية مشتبكة)؛ يريد بذلك آخر ما تكون بادية مشتبكة لان هذه حاها 
من أول الليل forts‏ أن يريد والنجوم بادية مشتبكة مع الإصباح بعد لم يغيرها عن حاها 
في ليلها من الظهور والاشتباك)'''. 


فعلم بنص حديث النبي AEE‏ ونص خلفائه ٹل قطعا أن صلاة الفجر تكون نی ظلمة 
قبل انتشار oe pall‏ والنجوم لا تزال بادية» يقول ابن تيمية AUS‏ «ولأن الجهر بقراءتہا 
يلحقها في صلوات اللیل فكل كانت الظلمة أشد» كان وقتھا إلى اللیل أقرب» وإن كانت 
من صلوات النهار |S‏ نص عليه الإمام أحمد)”". 

إن قال قائل: كيف تقام في ظلمة وهي من صلوات النهار؟ . 

الأول: في تصور الکلام!ء فإن من عقل هذا الاعتراض بان له وجه فساده بحسن تصوره» 
ذلك : ab‏ مع انتهاء آخر جزء من الليل يبدأ أول جزء من النهار. فإذا علمت أن آخر 
جزء من الليل لا يكون إلا مظلاء ظهر لك قطعا أن أول جزء من النهار الملاصق لآخر 
جزء من الليل لا يكون إلا كذلك» وأول جزء من النهار فيه تستحب الصلاة وهو المراد 
بالغلس» كا أنه يحرم الطعام والشراب إجماعا. 


ثانيا: أنتم تجيزون الإفطار قبل سقوط كامل قرص الشمس» والضوء لا يزال منتشراء 
والإفطار شرع ليلا بالاتفاق ونص الآية قال تعالى: Bp‏ مرا اتا إلى [SMa ST‏ 


. )١7/1١( التقی‎ )١( 
. )۲۲٠۰/۲( شرح العمدة»‎ 6 
(VAY) البقرق‎ )*( 








س ee‏ الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
جاز أن يكون أول جزء من اللیل والضوء لا یزال منتشرا لملاصقته لإدبار آخر جزء من 
وانظر في كلام الحافظ ابن جرير متأملا!: « فإن قال: الفرق بيني وبينه أن الله أمر بصوم 
النهار دون اللیل: والنهار من طلوع الشهس: 
قيل له: كذلك يقول مخالفوك؛ والنهار عندهم أوّله طلوع الفجرہ وذلك هو ضوء الشمس 
وابتداءً طلوعها دون أن ply‏ طلوعهاء |S‏ أن آخر النهار ابتداءً غروبها دون أن ple‏ 
غروبها. 
ويقال لقائل ذلك: إن کان النهار عندكم کا وصفتم هو ارتفاع الشمس؛ وتكامل 
ys glb‏ وذهاب جميعٌ سدفة الليل وَعْبّس سواده» فكذلك عندكم الليل: هو تتام غروب 
ایی ودھاب ضيائهاء وتکامل سواد اليل وظلامه؟ 
فإن قالوا: ذلك AMIS‏ 
فيل لهم: فقد يجب أن يكون الصوم إلى مَغیب الشفق وذهاب ضوء الشمس وبياضها من 
أفق السماء!. 
فإن قالوا: ذلك كذلك! أوجبوا الصوم إلى مغیب الشفق الذي هو le‏ وذلك قول إن 

| 
قالوہ مدفوعٌ بنقل الحجة التي لا يجوز في نقلته مجمعة عليه -الخطأ والسهوٌء وکفی بذلك 
شاهدا على ates‏ 
oly‏ قالوا: بل أول الليل ابتداء سدفته وظلامه ومّغيتٌ عين الشمس LS‏ 


قیل لهم: وكذلك أول النهار: طلوع SG‏ ضياء الشمس ومغيب آوائل سدفة الليل. 


cy ose‏ التقويم الجالي ب ججج ( ٠۷‏ سسب 


ثم يعكس عليه القول في ذلك» ويسأل الفرق بین ذلك» فلن يقول نی أحدهما قولا إلا ألز 
في الآخر aes‏ 


چیک 


4,\3 
iii 


يقول ابن تيمية اة في معنی: geo By‏ «فلهذا کان وقت الفجر فيه 
: 1 سے 

اشتراك بين LU‏ والنهار» Oly‏ كانت صلاة الفجر معدودة من صلوات النهار» وهذا Le‏ 
ور + ۾ چ 5 عِ تر Z x‏ 

قبل في معنى توسطهاء قالوا: لانہا بین صلاتي الليل وصلاقٴ ole‏ وهو معنى مناسب) . 


تأمل هذا الاشتراك بین الليل والنهار فلن تخرج إلا با حررته أعلاه والله الموفق. 


قلت: فإذا علمت أن صلاته ASE‏ للصبح كانت والنجوم Lol‏ مشتبكة» وما حفظ عنه 
كذلك HEE‏ من سنة الاضطجاع» کم مر في حديث عائشة بلِفها: (ثم اضطجع على شقه 
الأيمن حتى asl‏ المؤذن OB‏ 


إذا جمعت هذه المسائل بعضها إلى بعض» من صلاته ع للركعتين بعد الأذان الذي تليه 
الإقامة» ثم اضطجاعه ABE‏ على شقه الأيمن» مع المحفوظ عنه َه كذلك من إطالة 
الصلاة من الستين إلى المائةء كل هذا ويخرج منها بغلس» والرجل لا يعرف وجه جليسه 
ولا النساء يعرفن من الرجال من شدة الغلس؟!. 


قلے: من وقف على كل هذا ثم fad‏ أول الوقت الذي يحل الصلاة ويوجب الإمساك 
هو الإسفار أو الضوء المنتشر الذي يراه جميع الناس» ثم يعتقد ببطلان صلاة أهل الإسلام 


(۱) تفسر ابن جریں (”7/ "له-7 817) . 
)٢(‏ البقرة» (۲۲۷۸). 

(*) جامع المسائل» PAVIA)‏ 

)€( صحيح البخاري» CVI)‏ 


CG)‏ سے الهادي الى صحة وفني الفجر والمقرب 


اليوم» فاعلم: أن لا حيلة معه» والله المستعان. 


"6 











توطنه 


wh 


إن أقوال المشككين اليوم في صلاة الصبح التي يقيمها أهل الإسلام في جمبع بلدانہم؛ هم 
بخصوص التوقيت الفلكي ینقسمون إلى قسمين: 
الأول: لا يعتد و لاينصح بالاعتماد على الحساب لإثبات مواقيت الصلاة ولا يرى 


الثاني: لا يرى في ذلك حرجاء لکن ينصح بتعديله وضبطه على حسابات جديدة 
كخمس عشرة درجة للفجر مثلا بدل الاعتماد على GE‏ عشرة درجة. 


هذا ومن أشهر الدراسات التي نادت بہذا التغیبر دراسة الشيخ عبد الملك علي الكليب 
و قد تم نشرها سنة (19/051م)) ثم مشروع دراسة الشفق بدعم معهد بحوث الفلك 
في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتفنية؛ وقد تم كتابة التقریر النهائي للدراسة سنة 
(٭۲۰۰م))؛ يقع في حدود (۹۷) صفحة» ولعل هذه الدراسة هي تكملة للدراسة التي 
بدأها الشيخ عبد الملك» وقد توصلتا إلى النتيجة نفسها ألا وهي: أن صلاة الفجر في 
أغلب بلاد الإسلام لا تصح وتقام خارج الوقت الذي حده الشارع الحكيم. وسيأتي 
بيان foe‏ لما في الدراستين» والسبب الذي لأجله خرجوا عن مقالة عامة fal‏ الإسلام 
في إقامة صلواتہم. 

قبل ذلك نصدر هذا الفصل بمبحث فيه الرد على من لا يرى أصلا جواز الاعتاد على 
الحساب الفلكي OLY‏ مواقيت الصلاة . 


SEs 


المبحث الأول: مع نفاة التوفيت الفلكي 


البعض يشكك الناس في عباداتہم ويطعن في مواقيت صلواتهم ويعمل على إخراجهم 
من المساجد والجماعات Le‏ من صلاة الفجر؛ ويعتمد في فتواه على كلام نفيا أو إثباتا 
وهو ليس أهلا ولا متخصصا فيه بل تراه یتناقض! فيبطل صلاة أهل الإسلام كأن يتعلق 
الأمر بصلاة الفجر مثلاء لاعتماد المؤقتين على الحساب الفلكي» وتراه في اليوم نفسه يصلي 
الظهر وغيرها من الصلوات في أول وقتها ورب) وهو في صحراء معتمدا على ساعة يده! 
وفي هذا من التناقض ما لا يخفى على كل فاهم لبيب. ولست أدري كيف يفتي من لا 
يعرف الحساب ولا درسه ساعة من حياته ثم يحكم ببطلان صلاة المسلمين التي یقیمونہا 
اعتمادا Male‏ 


وأفضل أحوال هو لاء عدم التفريق بين حساب منازل القمر ومدارك الشمس: أما حساب 
الأهلة فمنع ذلك أو جوازه فيه خلاف مشهورء والبعض يحكي في جوازه كلام مطرف 
بن عبد الله بن الشخير”" AES‏ ما يدلك على أن خلاف حساب الأهلة وإثبات أوائل 
الشهور بالحساب كان زمن أكابر التابعين» وإن كان قول الجمهور على خلافه. هذا مع 
من يفرق بین الصحو والغمام فيجيزه في الأول دون الثاني'"» کمن يفرق كذلك بين النفي 
والإثبات فيقدمه في النفي ولو شهد برؤيته العدول'''. 


)١(‏ قال ابن رشد: «وروى بعض السلف أنه إذا أغمي املال رجع إلى الحساب بمسير القمر 

والشمس؛ وهو مذهب مطرف بن الشخ ضر وهو من کبار التابعین) . ہدایة المجتهد» ETE‏ 

(۲) قال ابن دقيق العيد: اوأما إذا دل ا حساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه یری؛ لولا 

wee‏ یں scare gen ie‏ ا . وليس حقيقة الرؤية 
من اللزوم؛ لآن الاتفاق عا لى أن المحبوس ف المطمورة إذا علم بإكيال العدة» أو بالاجتهاد 

rs‏ أن اليوم من hada,‏ وجب عليه الصوم J Ly‏ اللا ولا آخرہ من رآه) ا إحكام 

الإحكام شرح عمدة الأحكام؛ (۸/۲) . 


(۳) نقل القليوي من الشافعية عن ابن قاسم العبادي قوله: «إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤية 


س 


ل لل و فی الثفو یم الجالي جح جبحح۹9٦ ٢‏ ——— )== 


هذا في حساب الأهلة. 


أما بخصوص الاعتماد على GOLAN‏ معرفة دخول أوقات الصلوات ومدارك الشمس 
فهذا Le‏ عمل به أهل الإسلام في الزمن الأول ولك أن تتفهم صلاة أهل الإسلام في 
الأندلس وقد وبلغت خيومم حدود باريس» هذا في القرن الأول الهمجري» وبلاد ما وراء 
النهرين والصین والهند..وبعض هذه البلاد قد تغيب فيها الشمس لشهور!! كيف كان 
يفتي ويصلي فقهاء ومحدثو هذه البلاد إن لم يكن قطعا بالاعتماد على الحساب. قال أبو عبد 
الله المازري AE‏ اومن الطرائق إلى معرفة هذا الاسطرلابء فإن غاية ارتفاع الشمس 
ي كل زمن يعرفه من رصدہ. وهو مسطور في کتب أهل الرصد فبرفع الاسطرلاب 
إلى الشمس. فإذا خرج شعاع الشمس من أحد ثقبي عضادة الاسطرلاب إلى الثقب 
الآخر(ظر) إلى ما حاذاه رأس العضادة هل بلغ إلى الدرج الذي تزول الشمس عليه في 
الک کر تار کت رالغات متا be‏ سی من اتا سا ألم مشاہ 
كشف عنه في آقرب وقت»'. 


ولا يزال pl‏ يشتغلون ويتعلمون علم Ld!‏ واطيئة (الفيزياء»), فدم] وینتمعون 
بذلك. في الفرائض والمواقيت وغيرهاء يقول ابن تيمية AIS‏ اوكذلك كثير من متأخري 
أصحاينا يشتغلون وقت بطالتهم بعلم الفرائض والحساب والجبر والمقابلة والهندسة 
ونحو ذلك» لان فيه تفريحا للنفس وهو علم صحيح لا يدخل فيه غلط)”". 
هذا وقد فرق الأئمة قدي) بين مسألتين: 

الأولى: معرفة أوائل الشهور. 
JA‏ م يقبل قول العدول برؤيته» ونرد شھادتہم). م قال معلقا ; (هذا “lb‏ جل ولا ځور الصوم 
حينئذ. وإن WWE‏ ذلك معاندة ومكابرة». حاشية القليوبي على شرح المحلٍ على المنهاج» )١۳/۲(‏ . 
)١(‏ انظر: شرح التلقين للمازری: (۳۸۷/۱). 
)١(‏ مجموع الفتاوی» (۱۲۹/۹). 











Gs)‏ د الهادي إلى صحة وفتي الفجر والئرب سس 


ومن أقدم من رأيته يفرق بينهم| الإمام gl‏ زكرياء النووي َا حيث قال: (عدم البناء 
على حساب المنجمين» لأنه حدس وتخمين» Ely‏ يعتبر منه ما يعرف به القبلة والوقت»"'". 


ومن فرق بينهم| كذلك أبو العباس القرافي» يقول في كتابه الفروق: (الفرق الثاني والمائة 
بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها وبين قاعدة 
الأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب» فساق کلاما ثم قال عقبه: «وإذا حصل 
القطع بالحساب ينبغي أن يعتمد عليه كأوقات الصلوات» فإنه لا غاية بعد حصول 
القطع والفرق وهو المطلوب هاهنا وهو عمدة السلف والخلف أن الله تعالی نصب زوال 
الشمس سبب وجوب الظهر. وكذلك بقية الأوقات لقوله تعالى: 


2 


yA جين‎ sil RAR لأجله» وكذلك قوله تعالى‎ IPQ cB JM GST sh 
ظهرود ®4 قال المفسرون:‎ Ses C285 NG tl فى‎ sll يبن تيوق © وله‎ 
. هذا خر معناه الأمر بالصلوات الخمس في هذه الأوقات حين تمسون المغرب والعشاء‎ 
وحين تصبحون الصبح وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر والصلاة تسمی سبحة»‎ 
ومنه سبحة الضحى أي صلاتها فالآية أمر بإيقاع هذه الصلوات في هذه الأوقات وغير‎ 
ذلك من الکتاب والسنة الدال على أن نفس الوقت سبب فمن علم السبب بأي طريق‎ 
Pl all أوقات‎ ٤ كان لزمه حكمه؛ فلذلك اعتر الحساب المفيد للقطع‎ 


قلت: تمعن في قوله: ge gl‏ عمدة السلف والخلف». 
)1( نقله الزرقان في شرحه على الموطأء (۲/ ۲۲۷) . 


(*) الروم» (۱۸-۱۷). 
)٤(‏ أنوار الروق فى أنواء الفروق» (۱۷۹-۱۷۸/۲) . 


eee, rae 


س وفق التقويم الحالي یک( ) س 
أما في الذخيرة فنقل الإجماع تصريحا على العمل با حساب لمعرفة مواقیت الصلوات: 
حيث قال: الا أعلم خلافا في إثبات أوقات الصلاة CULL‏ في الآلات بالماء والرمل 
وغيرهما وعلى ذلك أهل الأمصار في سائر الأعصار زمن الشتاء عند الأمطار والغیوم: 
فیا الفرق؟ جوابه: أن للإثبات أسبابا منصوبة» فإن علم السبب لزمه حكمه من غير شرع 
يتوقف عليه» ہل يكفي الحس والعقل» وحصول الال خارج الشعاع ليس بسبب» بل 
ظهوره للحس» فمن تسبب له بغير البصر معتمدا على الحساب لم يوجد في حقه السبب 
فلا پرتب عليه حكم. ويدل على ذلك قوله تعالى في الصلاة: LBL slp‏ دل cA‏ 4“ 
وما قال صوموا للهلال» بل قال: ئن سهد ينُم SEB‏ قَيْضِيَهُ 4" فجعل 
السبب المشاهدة له دونه» قال سند: فلو كان الإمام يرى الحساب فأثبت الال به لم يتبع 
لإجماع السلف على Sa‏ 


ومن الذين استحسنوا العمل بالحساب من المتقدمين أبو حامد الغزالي» قال في مواهب 
الجليل: «وقال الشيخ زروق ني شرح الرسالة بعد أن ذكر أنه يعرف الزوال بعود كا تقدم 
قال الغزالي: ولا بأس بالميزان» وكرهه ابن العربي؛ لأنه ليس من فعل السلف. وقال: إن 
كانوا يعرفون ذلك بظل الجدار وظل الإنسان» أو غیرہ. وقال المازري: يكره الاسطرلاب 
واختلف في Gal SO ale‏ 


فار 
OO Nee?‏ 


بالرجوع إلى كلام المازري في شرح التلقین'“ لم يقل HES‏ بكراهته وإنم| قال بصعوبته أو 


(VA) الإسراى‎ )١( 

.)۱۸۵( البقرة‎ CY) 

.)٦۹٤/۲( انظر‎ )۴( 

. )۳۸۵/۱( انظر:‎ )٤( 

)8( شرح ا (۹/ ۳۸۸۲۸۷) . 





چھ 


4 کہ الهادي إلى صحة وقتي الفجر والمفرب 
قد يفضي إدمان النظر فيه إلى الاشتغال بالتنجيم. وقد نبه عليه الحطاب في المواهب فقال: 
اتقدم كلام المازري وليس فيه تصريح بالكراهة» بل ذكر أن ذلك طريق لمعرفته. ولكن لم 
يذكره الفقھاء إما لصعوبته. أو لأنه يؤدي إلى النظر في النجوم فتأمله». 








قل: وتأمل أن علم الفلك و الحساب قد انفصل عن التنجيم والسحر منذ قرون 
خلت" فما بالك وعصرنا الحاضرء فإن علم أن ple‏ الحساب الذي هو أصل للعلوم 
AML) any Lil dl‏ منفصل بالاقاق عن الدجل والسجيمء پل أجل الاس بالعلوء 
المدنية هم السحرة وأهل الدجل. انتفى قول من كرهه متعللا به» كابن العربي والمازري. 
صاب ال امه la en‏ ہس ہر 
لإثبات مواقيت الصلاة» فاعلم: أن لا حيلة معه إلا ما قاله التقى السبكي! قال ANS‏ 
قد يحصل لبعض الأغار والجهال ay‏ فیا sb‏ ويستنكر الرجوع إلى ا حساب جملة 
وتفصيلاً ومجمُد على أن كل ما شهد به شاهدان يثبت» ومن كان كذلك لا خطاب معه. 
ونحن إنم| نتكلم مع من له أدنى تبصرء والجاهل لا کلام معها'''. 


ومن الذين نقلوا إجماع أهل العلم بالاعتماد على علم الفلك لحساب مواقيت الصلاة 
العلامة الوزير صالح بن عبد العزیز آل الشيخ» حيث يقول حفظه الله: «والتوقيت pe‏ 
على الحساب» وبناء أوقات الصلاة على ا ساب هذا جائز بإجماع أهل العلم؛ OY‏ الله 
جل وعلا يقول اقم Slat‏ لالہ ig Se Sh Bf‏ فجعل إقامة الصلاة لدلوكها 
بمعرفة 4 As J Jul‏ يحدد وسيلة للمعرفة؛ لهذا يقول العلاء في القواعد الفقهية: إن 
الأحكام الوضعية» -معروفة في أصول الفقه- وهي: السبب والشرط والانع إلى آخره.. 
2 م fe‏ 3 ۲ ۱ 
لا تحدد ها وسيلة» فباي وسيلة جاء الحكم الوضعي ثبت بہہ؛ إلا ما نص الشارع على 
)١(‏ يذكر جمع من المؤرخين أن الفضل في الفصل بين السحر و الكيمياء وبين التنجيم والفلك يعود 


لمسلمة (APTA), da ol‏ وهومن أشهر علماء ALLS‏ الأندلسين. 
)1( فتاوى تقی الدین السبكي. ,7 . 





وفق التقويم الجالي Cv)‏ == 
وسيلته استثناءً وهو الصوم؛ OY‏ إثبات دخول الشهر بالملال الأصل أنه حكم وضعيء 
فبأي وسيلة بحصل. بالرؤية أو بالحساب» gh‏ شيء؟ لکن لا نص الشارع على وسيلة 
تعينت تلك الوسيلة ول بجز غير تلك الوسيلة» وهو قوله OE‏ «صوموا لرؤيته؛ وأفطروا 
لرؤيته» فإن ُمٌ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين). وما عدا الصيام فيجوز بالحساب» ومنه 
أوقات الصلاة. وهذه مربوطة بمعادلة هي: أن الزاوية زاوية الفرق بين الأفق والشعاع 
وهي GLE‏ عشرة درجة يعرفها أهل الاختصاص بالفلك» والذين رأوا يقولون: ما رأينا 
إلا أنه كذا وكذاء ومعلوم اليوم أن GUY‏ اختلفت» ووجود الدخان ووجود الغبار 
ووجود الغازات التي CHE Ly‏ اتجاه الأشعة أكثر من الدرجة المحسوب عليهاء هذا 
وارد في الأرض كلها يعني في الأفق جميعاء وخاصة إذا قرب من المدن ربا كان هذا آکٹر؛ 
فحينئذ نقول إنه يجب العمل با تقرر وبا 6659 وبا هو موجودہ ولا يجوز التشكيك فيه 
فان ثنت خلاف أو أن الأولى خلافہہ فإن الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد ستبأغ الناس با ثبت خلاف ذلك GT‏ أن یأنی شخص أو إمام يقول: 
إن الناس يُصَلُونَ متقدمين على الوقت» وهذا يقول لاء بل هم يُصَلُون في | لوقت؛ وآخرون 2 
يقولون أعيدوا الصلاة أو الصلاة باطل هذا تشكيك في عبادة من العبادات: ولا يجوز 
إلابفتوى من أعلى سلطة إفتاء في البلادہ لأنه متعلق بأعظم عبادة» وليس لأحد PT‏ 
في هذه المسائل من جھتہء والناس لا يعرفون مسائل الفلك والحساب وما يتعلق بأوقات 
الصلوات» ولا كيف i gin‏ سواء من جهة الرؤية أو من جهة الحساب .وهذا الأمر 
يُترك لأهله» فيبقى الأمر على ما هو عليه ولا يجوز التشكيك. وأنا اطلب فى هذا البيان 
رك هذا التشكيك» 2k‏ مرا الاج د تبي اوضرع 
| تقول لاوز ه04" 





)1( مفرغ من شریط صوت بعنوان: alge‏ تلاضة راا“ 


.سس سس سس تسس = 








سل د الهادي إلى صحة وقتي الفجر والمغرب 
ab‏ 
سدم 


يستفاد من كلام القراني وما ذكره العلامة الوزير صالح آل الشيخ» أن الشارع الحكيم 
علق مواقيت الصلاة على السبب» وهو من الأحكام الوضيعة التي تثبت أحكامها بأي 
وسيلة كانت» إلا ما نص الشارع على وسيلته..كثبوت أوائل الشهور. 


قل: وهذا من رحمة الله وق وحكمته؛ إذ لو حد سہب مواقيت الصلاة بوسيلة معينة 
كالرؤية مثلا: لاستحال اليوم إقامة صلاة الفجر في الوقت الذي صلاها جبريل AEE‏ 
بالنبي متك وذلك لاستحالة رؤية الفجر الصادق من داخل المدن» بل حتى من داخل 
القرى» لمجاروتها المدن لاسي| من جهة رؤية الفجر الصادق» يقول الشيخ عبد العزيز 
بن باز BS‏ جوابا على سؤال بخصوص من بقي ISL‏ ويشرب بعد سماعه للأذان» ذكر 
کلاما إلى أن قال: (ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع 
أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر» ولكن عليه أن bis‏ بالعمل بالآذان 
والتقویمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة YES ISL»‏ 


أما من يحث الناس على مراقبته من على صوامع المساجد وكل يرفع النداء على حسب 
رؤيته.. فهذا قول من به جنة!. 

هذا وقد ذكرت مجموعة من الأبحاث الحديثة أن أكثر من ثمانين في المائة من سكان العام 
يعيشون تحت تلوث ضوئي» فيمتنع أن يكون من حکمة الشارع الحكيم أن لا يصلي 
الفجر في وقته الشرعی إلا ما ندراء كا أن زاوية الرصد ھی هي» فيمتنع أن يقال: إن زمن 
النبوة كانت زاوية رصد الفجر الصادق هي (۱۸)ء ومع زيادة التلوث بدأت في التغير 
والتنقل وهي اليوم على )٠١(‏ درجة» فهذا لا يقبله حس و لا عقل» ولكن حين سبق 
في علم الله B‏ هذا التغير في خلقه وكونه» fle‏ مواقيت الصلاة بأسباب يتم رصدهاء 


VAY) فتاوى رمضان» جمع أشرف عبد المقصود.‎ )١( 


©— 
بوسيلة العين esl‏ يفوم مقام الرؤية من الحساب وغيره.. حسب الاستطاعة والاقتدار» 
را Gl See‏ ليضِيمَ MGA‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 





وفق التقويم الحالي 





Soe 





VEN) البقرة‎ )١( 


[eee 


المبحث الثاني: في العمل بثماني عشرة درجة لتحديد أول 
وفت الفجر الصادف 


مر معنا أن ثمة دراسات علمية أقيمت للنظر في اعتماد المؤقتين المعاصرين على SIE‏ عشرة 
درجة لتحدید وقت الفجر الصادق» ومن أقدم هذه الدراسات: دراسة الشيخ عبد الملك 
كليب» وقد استأنس بها الشيخ HS GUY‏ لتقویة قوله في عدم صحة وقت الصلاة التي 
تقام على التقاويم المعمولة بها اليوم» قال AIS‏ «فقد علمت أن أحد إخواننا السلفيين 
في الكويت آلف رسالة وهو يذكر فيها تماما ىا أذكر أنا هنا.كذلك..لعلك تسمع به إن 
كنت لا تعرفه»'. 


فإذا علمت أن كل الشککین المعاصرين من شرعیین وفلکیین قد تواطئوا على أن الوقت 
الشرعي يفارق الوقت الفلكي المعتمد في التقاویم بحوالي عشرين إلى نصف ساعة وأكثر 
کیا هو SLI‏ عند بعضهم. فلا يخفاك أبدا ہم مشتركون في علة التشكيك وهي اتفاقهم 
في ماهية الفجر الصادق و الفجر الكاذب! سواء من راقبه بعينه لسنین كالشيخين تقی 
الدين والألباني» أو من راقبه من الفلكيين لسنة أو أكثر كا هي ا حال مع الدراستين. 
فعلى مقتضى هذه الحال لا يشك عاقل أبداء أن كلا الفريقين كان يرقب الإسفار الذي 
يو جب الإمساك عند الأعمش AIS‏ لا الأبيض الذي يحل الصلاة بالإجماع. كما تواطاً 
هؤلاء جميعا على فهمه خطا. 


ولك أن تجمع بين قول الشرعي» كالشيخ تقي الدين الذي راقب الفجر لعشرين سنة . 
وهو في الشرق وكذا حين مجيئه إلى المغرب» فرأى الناس يصلون الفجر قبل وقته بخمس 


CEM) مفرغ من: سلسة الهدى والنور» شريط رقم»‎ )١( 








وفق التقويم الحالي )= 
عشرة إلى عشرين دقيقة» ووافقه الألباني BE‏ على ذلك حيث قال: (الدکتور تقي الدين 
الحلالي له رسالة يقول نفس الكلام في المغرب هو mel‏ يؤذنون لصلاة الفجر قبل الوقت 
بنحو ثلث ساعة أو مس وعشرين دقیقة”"' والفجر عندهم هو الأحر الذي ينتشر في 
الطرقات والحبال..ك| بيناه لك. وبين الفلکی -بعض الفلکیین المشككين”"- الذي جعل 
التقاویم؛ ومنها تقويم أم القرى متقدما على الفجر الشرعي عندهم بالمدة التي ذكرها 
المراقب الشرعي!ء فيستحيل أن يكون الفجر الصادق الذي خرج الفلكي في الدراستین 
لرصده وترقبه هو الذي أخبر عنه الباري تعا ی وتقدس بأنه: «اللتيط الي . فافهم هذا 





فإنه نافع حدا. 
أما بخصوص دراسة عبد الملك الكليب فعليها ثلاث ملاحظات: 
الأولى: قطعه Ob‏ صلاة الفجر التي يقيمها المسلمون في مساجدهم خارجة عن 


وقتها الشرعي» وكان عليه أن يجعل المسألة حل نظر واجتهاد فيرجح قوله ویجعل 
قول غيره مرجوحا. 


الثانية: قسمه في بعض الأحيان على ذلك. 
الثالثة: وهذه أعجب» قوله: إن الاعتماد على (۱۸) درجة ما أخذه الفلكيون العرب 
المعاصرون عن الفلکیین الغربيين و الأمريكيين»! 


کل قل Ulu, bea‏ صد GU‏ كلب العلامة عمد بن غبد الوهاب بج عبد الرزاف 
فو ر 2 : ہے بن عہ لن ع ل 


CEN) مفرغ من: سلسة ا مدی والنور» شريط رقم‎ )١( 

(۲) على موقع «مركز الفلك الدولی)ء مقال بتاريخ: (۱۸/ رمضان/١٤٤٢۱))ء‏ نحت عنوان: SOL)‏ 
المتخصصين: لا صحة للقول OL‏ موعد الفجر المبين في التقاويم متقدم ع عن الوقت احقيقي لطلوع 
الفجر الصادق)»» وقعه سبعة عشر متخصصا. 


سس سس جب 








ڑگ (Cv‏ سس الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
الإطلاق» والرسالة على صغر حجمها وتقع تفريبا في حدود مس وثلاثين صفحة» تعدل 
فی ما دتا العلمية كتابا نی مجلدات ضخمة. 

ولبيان الخطأ الكبير الذي وقع فيه الشيخ عبد الملك وهو زعمه أن الاعتماد على درجة 
Le )۱۸(‏ قلد فيه المؤقت المعاصر الفلكى الغري» فلبيان هذا الخطأ إليك التالى": 


تعريف الفجرين عند الفلكيين المتقدمین؛ واعتمادهم على (VA)‏ درجة في 
تحديد أول بزوغ الفجر منذ منتصف القرن الرابع إلى الوفت الحاضر. 


٭ أقدمهم الفلکی البتاني (۳۱۷ ه) في: الثاني عشر من زيج البتاني في صناعة عمل 
الاسطرلاب: «و إذا أردت وضع مقنطرات طلوع الفجر و مغیب الشفق فتضع رأس 
الجدي على ثانية عشر في المقنطرات و تعلم في النظير مدار رأس السرطان علامة ثم تضع 
رأس ا حمل على تلك المقنطرة و تعلم في النظير ثم تضع رأس السرطان عليها و تعلم على 
النظير ثم تطلب مركزا يجمع لك بين الثلاث علامات و be‏ عليهن خطا ثم تصنع من 
الجهة الأخرى ما صنعت في نظبري) فتكون التي في المشرق مقنطرة طلوع الفجر و التي 
في المغرب مقنطرة مغيب الشفق). 


قلث: قال الزرکلی في أعلامه عن البتاتي: «واشتغل برصد الكواكب من سنة (٢٦۲ھ)‏ 
إلى (5 ٠‏ ”ه)..). ما يدل على أنه أخذ هذا العلم على فلكبي القرن الثالث الهجري. 

> الفلكى الببرونی )£89 ه): لو بحسب الحاجة إلى الفجر و الشفق رصد أصحاب 
هذه الصناعة أمره فحصلوا من قوانين وقته أن انحطاط الشمس تحت الأفق متى كان ثانیة 
)١(‏ إيضاح القول الحق في مقدار انحطاط الشمس وقت طلوع الفجر وغروب GN‏ مكتبة المسجد 


)۲( كل هذه النصوص هى من رسالة إيضاح القول ا حق للعلامة محمد بن عبد الوهاب المراكشى . 


س 








وفق التقويم الحالي سس 
عشر جزءا كان ذلك وقت طلوع الفجر في المشرق ووقت مغیب (الشفق) في المغرب). 
٭ وقال البيروني: «وذلك هوالفجر وله ثلاثة أنواع: Lb gl‏ ستدق ستظطل متصب 
يعرف بالصبح الكاذب ويلقب بذنب السرحان ولا يتعلق به شيء من الأحكام الشرعية 
ولا كم العادات الرسمية. والنوع الثاني منبسط في عرض الأفق مستدير كنصف دائرة 
يضيء به العالم فینتشر له ا حیوانات والناس للعادات وتنعقد به شروط العبادات. والنوع 
. الثالث حمرة تتبعھا وتسبق الشمس وهو كالأول في باب الشرع...وبحسب الحاجة إلى 
الفجر و الشفق رصد أصحاب هذه الصناعة أمره فحصلوا من قوانين وقته وأن انحطاط 
الشمس تحت الأفق متى کان ثانية عشر جزءا كان ذلك وقت طلوع الفجر في المشرق 
ووقت مغيب الشفق في المغرب» ولا لم يكن شیئا معينا بل الأول مختلطا اختلف نی هذا 
القانون فرآہ بعضهم سبعة عشر جزءا). | 
٭ الفلکی أبو الحسن الصوفی PVN)‏ ه): «فإن لم یکن في الاسطر لاب هاتان القوسان 
خطوطین فضع نظير دزء الشمس ثانیة عشر جزءا من أجزاء الارتفاع في ناحية المغرب 
إذا أردت الطلوع للفجرء أو في ناحية المشرق إن أردت مغيب الشفق». 


> الفلكي ابن الزرقالة )£49 ه) في OUI‏ التاسع و الأربعين في معرفة الشفق و طلوع 
الفجر في إحدى رسائله يقول: «تنظر إلى الشمس فإن كانت شمالیة الميل فضع طرف 
العضادة على مثل ارتفاع الحمل في بلدك في ربع الارتفاع» ثم أبعد المعترضة عن مركز 
الصفيحة إلى ناحية العلامة GLE‏ عشرة..ف) بقی فهو قدر ما يدور الفلك من لدن غروب 
الشمس إلى مغيب الشفق» و كذلك من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس). 


<> الفلكى نصير الدين الطوسی WY)‏ ه)ء وبعد أن فرق الطوسی بين الفجر الكاذب 
و الفجر الصادق قال: «و قد علم بالرصد أول الفجر و آخر الشفق يكون وقت انحطاط 
الشمس عن الأفق ثمانی عشرة درجة دائرة ارتفاعها». 


ااا سس ججح سس 








SG)‏ الھادی إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
> الفلکی أبو على الحسن بن عيسى بن المجاصي في رسالته تذكرة أولي الألباب في عمل 
صنعة الاسطرلاب: «فصل فى تخطيط أوقات الصلاة: أما الفجر و الشفق Ob‏ خطيه| هو 
مقنطرة ثاني عشر في کل عرض و في كل زمان». 


سی الفلكى أبو الحسن على بن جعفر بن أحمد بن يوسف بن باص الأسلمى (591ه): 
SUD‏ التاسع في معرفة ارتفاع الكوكب لطلوع الفجر و مغیب الشفق علم على مدار 
(VA)‏ من جهة المشرق للشفق و من جهة المغرب للفجرا. 


> ابن الشاطر” (۷۷۷ه): (اعرف الدائر لنظير جزء الشمس على أن ارتفاع يط (۱۹) 
وقع عليه القياس. وعند Gl‏ علي المراكشى SOV)‏ (۲۰) و يو (VN)‏ وعند غالب 
الأقدمين يح (VA)‏ و الأول أصح منها). 


فاته 
سے 277۳۹ 


توفي شيخ الإسلام ابن تيمية BB‏ وعمر ابن الشاطر أربع وعشرون سنة؛ وقد دخل 
تلميذ شيخ الإسلام الصفدي داره ورأى الاسطرلاب الذي قال في وصفه: «الذي أبدع 
وضعه فوجدته قد وضعه في قائم حائط في منزله داخل باب الفراديس في درب الطيار» 
ورأيت هذا الاسطرلاب فأن شأ ی طربا وجدد لی في المعارف أرباء وعلمت به أن من تقدمه 
من الأفاضل عتد جيل علمه الراسخ هباء فلو Ty‏ النصیر الطوسي لیا كانت متوسطاته 
إلا مباديء أو المؤيد الفرضي Jib‏ عند الحواضر والبوادي» أو القطب الشيرازي لم 
خرج عن دائرته إلى يوم التنادي» بل لو رآه أقليدس لا كان إلا نقطة من خطه أرشميدس 


cold Sh قال عنه صاحبه الصفدي: «رئيس المؤذنين بالجامع الأموي بدمشق»» انظر: الوانی‎ )١( 


(۰٢/۱۳)ء‏ وكذا cle‏ في: (منادمة الأطلال ومسامرة الخيال»: (ابن الشاطر رئيس ال مؤذنین)؛ 
رض (FN‏ 





دآ 9 68 التقويم الجالي چ ڪڪ CD‏ — 
از ای تكله that poy FH Led‏ فسحان من ds‏ عل حض pill‏ مايشاء من 
OC al oll‏ 


قلث: هذا ابن شاطر رئيس المؤذنين وقتها نی الجامع الأموي» وكان يزن وقت الفجر على 
(۱۹) درجة بدل (VA)‏ بخلاف من تقدمه» ذا الاسطرلاب الذي عدله ب لم يسبق إليه 
fal GEL‏ الصنعة» والذي مدحه الصفدي با رأيت» ولك أن تتصور من كان یصلی في 
ا لجامع الأموي بدمشق على أذان ابن GLEN‏ من أكابر أئمة الحديث والفقه و الأصول 
واللغة من طلاب أي العباس وغيرهم من أكابر الحفاظ وما أكثر أسائهم! ولم يثبت عن 
del‏ من و حرفا زاسداگاتاء خی عل الس ASSAM‏ ال 0 


= الشيخ جمال الدين الماردیني NON)‏ ه). .المؤقت بجامع الأزهر: «الفجر هو البياض ' 
المعترض فی أفق المشرق بعد نصف الليل وحصته قوس من مدار الجزء ما بين BM‏ 
والمقنطرة المنحطة سبع عشرة رجة وهما حادثان من تشبت الأبخرة الصاعدة من الأرض 
بالأشعة. وقد اختلف aed‏ كلام الرصاد فطائفة من المتقدمين على el‏ متساويان يو خذان 
من انحطاط ثإنية عشرا. ظ 

> صلاح الدين موسى بن محمد والمعروف أيضا بقاضي زادة )+ Ca NE‏ «فالبياض 
المستطيل المستدق الظاهر فوق الأرض أولا يسمى بالصبح الكاذب لان لون BY‏ 
بعده مظلما يكذب كونه نور الشمس و المستطير المنبسط في الأفق بعده يسمى بالصبح 
الصادق لأنه أصدق ظهورا من الأولء قال : (لا يغرنكم الفجر المستطيل فکلوا 
واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير) وقد عرفنا بالتجربة أن أول الصبح و ءاخر الشفق 
انا يكون إذا كان انحطاط الشمس ث)نية عشر جزءا). 


.)۱۳/۲۰( الوانی بالوفیات‎ )١( 


ee‏ يي 








mm‏ س سے الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
سا as‏ أبو سض قمر Cp‏ فد cy Dl‏ المخزومي المعروف بالتوزوري: bess)‏ 
المتقدمين من أهل هذه الصناعة على تباین بلادهم في المشرق والمغرب على أن ارتفاع 
النظير مشرقا عند مغيب الشفق ثاني عشرة ومثل ذلك ارتفاعه مغربا عند طلوع الفجر 
عملا منهم أن الشفق هو البياض ول يزل عملهم على ذلك إلى أن زعم أبو علي المراكشي 
أنه رصد وقت مغيب الحمرة فوجد ارتفاع النظير ست عشرة» ورصد وقت طلوع الفجر 
فوجد ارتفاع النظير عشرين فتوسط بعض المتأخرين بين القولين وعملوا على أن الارتفاع 
للشفق سبع عشرة وللفجر تسع عشرة وعلى ذلك اقتصر جال الدين الارديني في رسالته 
واختار الشيخ عبد العزيز أن يعمل في الشفق بثاني عشرة» وفي الفجر بعشرين احتياطاء 
aor‏ احتاط ل الفجر للصوم jel Ja)‏ بالاحتياط للصلاة»). 

قلتُ: تمعن في قوله: «أخل بالاحتياط للصلاة)» وكيف کان هؤلاء ا حسابیون هم حرص 
شديد على ضبط مواقيت الصلاة؛ لیس كا يتخيله البعض, Oly‏ هؤ لاء سحرة منجمون 
جاهلون بالتوقيت الشرعي فكذلك هو توقيتهم الفلكي!. 

> عبد الرحمن بن عمر السوسی الشهير بابن المفتي (۱۰۰۳ھ): (اعلم أن مغيب الشفق 
كطلوع الفجر وذلك عندما يكون انخفاض الشمس تحت الأفق ثإني عشرة درجةا. 
٭ الفلكي أبو الربيع سلیمان بن أحمد الفشتالي (۱۲۰۸ ه): «المسألة الثالثة في معرفة 
ارتفاعات الكواكب لمغيب الشفق ولطلوع الفجر إذا أردت فضع نظير الشمس على محل 
ارتفاعه في المشرق لمغيب الشفق وذلك على أن يكون له في المدارات ثاني عشرة با تقدم 
في المسألة الثالثة من الفصل الثالث». 

قلت: هذا ما كان عليه العمل منذ القرن الثالث المحجري!» وهو الذي عليه العمل اليوم 








و at‏ العام ~~ 
التحديد ب: (1A)‏ درجة مبني على قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي: 


«دفعا للاضطرابات والاختلافات النامجة عن تعدد طرق ا حساب » يحدد لكل وقت من 
أوقات الصلاة العلامات الفلكية التي تنفق مع ما أشارت الشريعة إليه ء ومع ما أوضحه 
علماء الميقات الشرعيون في تحويل هذه العلامات إلى حسابات فلكية متصلة بموقع 
الشمس في السماء فوق BY‏ أو تحته كا يل : 

)١(‏ الفجر: 


ويوافق بزوغ أول خيط من النور الأبيض وانتشارہ عرضا في GY‏ (الفجر الصادق) 
ویوافق الزاویة(۱۸)درجة تحت الأفق الشرقی. 


القرار السادس في الدورة التاسعة من: )۱٢٤٤١/۷/۱۹ - ۱٥٤٤/۷ /١٢(‏ 
رئيس جلس المجمع الفقھي: 

عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 

ناب الرئيس: د.عبدالله عمر نصيف 

مقرر مجلس المجمع: د.طلال عمر با فقيه 

الأعضاء: 


محمد بن جب عبدالله العبدالر حن البسام» صالح بن فوزان الفوزان» محمد بن عبدالله 7 


محمد الشاذل النيفر» أبوبكر جومىءد. أحمد فهمى أبوسنة» محمد الحبيب بن خوجة» محمد 


س 








CO‏ سے سے الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
سام بن عبد الودودہ أبوالحسن علي الحسني الندوي. | 
وعن أعضاء اللجنة الفلكية: أ.د. محمد الهواري). 


قل: فانظر رحمك الله متى بدأ العمل ب: (۱۸) أو (۱۹) درجة فأول من أثر عنه ذلك . 
هو البتاتي (۳۱۷ھ). فنحن نتحدث هنا عن أؤائل القرن الرابع ا مفجري!ء و هكذا تواتر 
العمل بہذہ الدرجة إلى يوم الناس هذا. فإن علمت أن الفجر الصادق عند هؤلاء هو أول 
بزوغ البياض المستدق خيطا مستطيرا ثم ضبطوا آلاتہم على الدرجة (VA)‏ لرصده؛ وكذا 
هو عند جمهور المعاصرين من الشرعیین والفلكيين في حده ودرجته» علمت با يقطع 
القول باليقين أن المشككين المعاصرين من الشرعیین و الفلكيين یتحدثون عن درجة 
)۱١(‏ التي أرادها الأعمش AS‏ قدي) لتحديد وقت الإمساك لا لبداية دخول أول 
الفجر. فسماژھم هي سماؤنا وشمسهم هي شمسنا فإن الأمر لا یتخلف هذا لمن عقل. 
أما بخصوص مشروع دراسة الفلك لمدينة الملك عبد العزيز فالأمر فيه آپسر فقد 
قال الدكتور زكي المصطفى الباحث والرئيس المعتمد لمشروع دراسة الشفق في جريدة 
الرياض: eee?‏ لي من خلال التجربة والمارسة أنه متى ما كان تعريف دخول الفجر 
الكاذب والفجر الصادق هو نفس التعريف الوارد في فتوى المجمع الفقهي برئاسة سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز ياه في دورته التاسعة عام (١٤٣۱ھ).‏ فإن الحسابات المعمول 
بها حاليا قد لا تتغير بشكل ملموس. نأمل أن يكون فيا أشرنا إليه توضيح للالتباس أو 
سوء الفهم. واللّه من وراء القصد..اھا. 

قل: فقد قال: «والله من وراء القصد)ء فلا يجوز ولا ينبغي الطعن في قصدہ کم رأيته من 


بعض المتعصبة لقول المشككين غفر الله هم. كيف وقوله موافق للقياس العقلي القطعي. 
بحيث قد بينا Vp‏ جال للشك فيه» أن أصحاب مشروع دراسة الشفق لو كان قد خرجوا. 


سے وقق التفويم الحالي س( حم 


لعاينة الخيط الأبيض» لرصدوه قطعا عند درجة (VA)‏ كما Gail‏ عليه أهل الأرض منذ 
القرون الغابرة» أما وإنهم خرجوا لمراقبة الإسفار ك| سأبينه بالبرهان القاطع» فلا شك 
كذلك من جهة القياس العقلى أن يتم رصدہ على درجة )۱٥(‏ أو أقل ولا بد. فإن القیم 
الحسابية ھی هی» لا تتخلف آبدا. 


هذا وقد قال الدكتور محمد شوكت عودة بخصوص مشروع دراسة الشفق ما نصه: «إن 
الفلكيين الرئيسيين الذين قاموا هذه الدراسة هما: الدكتور زكي المصطفى و الدکتور 
gall‏ کردي» وني مؤتمر في بلجيكا جمعني بها وبوجود الدكتور سعد الخثلان» كنت قد 
سألت الدكتور زكي عن تلك الدراسة التي لم تنشر حتى هذه اللحظة» فأجابني قائلا: 
لقد تبین لهم فيم| بعد وجود إشكاليات نی الأرصاد وأن الدراسة ل تكن دقيقة» وقد قاموا 
بدراسة ووجدوا أن أول رقت الفجر cnt‏ على زاویة CVA)‏ لقد دار هذا الحديث على 
مسمع من الدكتور سعد الحخثلان)'''. 


فان ظط 
e‏ 


ذكر الدکٹور محمد شوکت أنه ساد الاعتقاد لسنوات عديدة أن الزاوية المعتمدة عند 
الجمعية الأمريكية «إسنا» للفجر و العشاء هى (V0)‏ وأن البعض يجعل هذا حجة 
ومطعنا في الاعتماد على الدرجة CVA)‏ فراسل رئيسها السابق بخصوص ذلك فأجابه 
برسالتين: 

الأولى: بتاریخ (9/05/:8١٠5م)‏ قائلا : إن وقت بداية الفجر الصحيح عندما تكون 


الشمس (VA)‏ درجة تحت الأفق. وسنقوم بتصحيح المعلومة المعطاه باسم إسنا إن 
شاء الله. قال الدكتور شوكت: مشرا إلى المعلومة الشائعة إن إسنا تعتمد الزاوية (YO)‏ 


M peal) 


)1( إشكاليات فلكية وفقهية حول تحدید مواقيت الصلاة» مكتوب على UF‏ الطباعة» (ص: )"١‏ . 


ااا سسب؟ب؟ Ss‏ 








@ م ات ۱ے الهادي الى صحة وفتي الفجر والمغرب 


الثانية: بتاریخ ۰۹/۰۹/۰٦(‏ 0 ) قال فيها: «ونحن نزكي الزاویة (VA)‏ لصلاة العشاء 
ا 

ولك أن تتعجب أن مشروع دراسة الشفق لم يكن أمينا البتة!! واعلم كذلك: أن أصحاب 
هذا المشروع خرجوا لرصد الفجر على مذهب الأعمش GAS‏ الإمساك الذي هجره 
الناس منذ الزمن الأول. ظ 


(سابعا: يملأ الأسواق و الطرقات داخل البنيان» قال ابن جرير الطبري AOS‏ (صفة 
ذلك البياض أن يكون منتشرا مستفيضا في الساء يملا بياضه وضوءه الطرق)'''!!. 


قل: هذا من أعجب ما رأيت!! في كل ما وقفت عليه من الأبحاث التي أقيمت لدراسة 


الوجه الأول: أنه ل ينازع أحد نی أن الضوء المنتشر ني الطرقات داخل البنيان یتم 
رصدہ على زاوية )٠١(‏ أو أقل منهاء وإنا النزاع في أن هذا الضوء لف يحو افر 
الفجر وليس بأول وقته. 


وما زادنی حيرة! قول الدكتور سعد الخثلان رادا على الشيخ الصبيحي BNE‏ حين ذكر 
الأخير أن أصحاب المشروع خرجوا لرصد الفجر في وقت إسفاره لا حين انفجاره 
خيطا أبيضاء قال الدكتور الخثلان في الملاحظة الثانية"": «نقل المؤلف نقولات في 
تعريف الفجر؛ ومنها مانقله عن القرطبي (ص:85) «قال الجمهور: الحد الذي بتبينه 
)1( تسه الضدر السابق: )2 APTS‏ | 


)1( التقریر النهائي مشروع دراسة الشفق المرحة الأولى» (ص: )١4‏ . 
)1( منشور غلل الشيكة العالمية , 





وفق التقويم الحالي 








روا سے 
عت SU dle Yi‏ الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة Ay s‏ وو وا 
عليه الأمصاراءوعن ابن جرير الطبري: «وأولى التأويلين في الآية التأويل الذي روي 
کن النبي SES‏ قال: Ll»‏ ايض 4: بياض النهار, و LANs‏ الاسوي سواد CLI‏ 
ونقولات أخرى في هذا المعنى» وهذه النقولات تكاد تتفق في تعريف الفجرء بل أشار 
الموفق ابن قدامة إلى الإجماع في هذه المسألة حيث قال: «وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا 
الأعمش وحده فشذ وم يعرج أحد على قوله»» وهذا التعريف للفجر هو الذي اعتملته 
لجنة مشروع الشفق في دراستهاء وما ذكره المؤلف ني عدة مواضع من الكتاب أن اللجنة 
اعتمدت في تعريف الفجر على الضوء المنتشر الذي يكون على رؤوس SLA!‏ ويملا 
لبیوت والطرقات غير صحیح البتة» ولو كان هذا هو التعريف للفجر ل خرجت اللجنة 
خارج مدینة الرياض أكثر من (٥٥۱کم)‏ لرصد الشفق ولكان الرصد داخل المدينة». 
AB‏ هذا حبر جداء فالتقریر لا شك أن الدكتور الخثلان مشارك في إعداده وكتابته. 
ويبعد أن يعرف الفجر الصادق في المشروع من هم في اللجنة الفلكية» وإنما توکیل ذلك 
ولا بد للشرعيين داخل اللجنة ولا شك أن الدکتور الخثلان منهم! بل هو أول من تمت 
الإشارة إليه من الشرعيين بعد سرد أسماء الفلكيين الأربع و المعتمدين لدى اللجنة 
هذا و كان من جملة الشرعيين كذلك: الشيخ محمد بن سعد الخرجي وكذا الشيخ عبد 
الرحمن بن غانم الغنام. 

فلا ريب أن الثلاثة هم من صاغوا وحددوا هذا الوصف للفجر الصادق المذكور في 
التقرير» فكيف تم تعريفه في التفرير بخلاف ما دكره الدكتور في ملاحظته الثانية على 
الصبيحي؟. وما يزيد المسألة تعقيداء أن الدكتور الخثلان في ملاحظته السادسة نافقض 
ما ذكره في الثانية و وافق التعريف الذي جاء في التقرير!! قال وفقه الله: «قال المؤلف: 
«فالواجب الحذر من الوقوع فی| جعله الله حدا فلا يجوز الاکل والشرب بعد وجود 
الضوء..» إن من م يلتزم بهذا الحد الذي بين الله وضفه في القرآن شی عليه أن يكون 


SSS 





س سس سے الهادي إلى صحة وقتي الفجر والمغرب 
من الواقعين في حدود اللّها . لکن phi‏ لفت -يعني : : الصبیحی- م يوفق لفهم معنى الآية 
حیت قال: )0 (OF:‏ «فالآية تدل على أن أول إضاءة في المشرق تعتبر فجرا مهما كانت 
صغيرة.. '؛ وهذا إن يصح لو أن الله قال حتى يطلع الخبط الأبيض» ولكن الآية أناطت 
الحكم Kyl‏ وق سر تقولا GST‏ ين SSA‏ من Ags‏ 
قل: قول الدكتور الخثلان ببطلان قول الصبيحي AS‏ بأن المراد من الآية هو اعتبار 
أول إضاءة في المشرق» و إن الاعتبار بالتبین الذي يبان للرائي وهو في محله ومكانه..يلزم 
منه أن الفجر الصادق عنده هو الذي يرى ويتبين في الطرقات داخل البنیان. وهذا ظاهر 
لكل من حسن تصوزہ للمسألة. 
وقد لاحظ الذكتور محمد شوكت عودة عدم التفريق الدقيق في معرفة الفجرين عند 
الدكتور الخثلان وفقه الله فقال معلقا عل تعريف فضيلته للفجر الكاذب: ايتضح لنا 
ما كتبه زميلنا الفاضل الدكتور سعد الخثلان التباس مفهوم الفجر الفلكي عند فضيلة 
الشيخ» فليس صحيحا أن الفجر الفلكي هو الفجر الكاذب)”". 





الوجه الثاني: أن ما نسبه التقرير لابن جرير ليس هو قوله ADE‏ بل هو نقيضه!. 
قال الحافظ ابن جرير: «وقال متأولو قول الله تعالى ذكره: طحق ييي VAI Ae}‏ 
ZANT‏ ون ANT Lal‏ ون التقر»» ail‏ بیاض التھار وسواد اللبل: dis‏ ذلك البياض 
ol‏ يكوك مت منتشرا مستفیضا في السماء چپ رہ راس يجيي ء الساطع 
في السباءء قإن ذلك غير الذي ole‏ الله بقوله: Bally‏ آلائیش بج كيرا Ld‏ الأنور»ا. ثم 
ساق كلام من يرى الفجر هو انتشار الضوء في الطرقات داخل البنيان وآدلتھم.. قال 
بعد ذلك: «وقأل آخرون: الخيط الأبيض: هو ضوء الشمس» والخيط الأسود: هو سواد 
اللیل. ذكر من قال ذلك». ثم ساق أسماء من يرى القول الثاني وأدلتهم ثم قال عقب 


)1( إشكاليات فلكية وفقهية حول تحدید مواقيت الصلاة» (ص: CYA‏ 








وفق التقويم الجالي اهس 
ذلك: «وأولى التأويلين بالآية» التأويل الذي روي عن رسول الله عله ail‏ قال: Job!)‏ 
الأبيض بياض lll‏ والخيط لخيط الأسود سواد اللیل). وھو all‏ وشن كلام اع رب ٤‏ اق 
أن قال alg 39) AS‏ صال کرد قسفلا WS‏ & تق غر eI USI‏ جا 
تفيل aN‏ من الجر کنا اوخ إل At‏ َل أوضح الدلالة على خطأ قول من قال: 
حلال الأكل والشرب لمن أراد الصوم إلى طلوع الشمس؛ لأن الخيط الأبيض من الفجر 
يتبين عند ابتداء طلوع أوائل الفجر» وقد جعل الله تعالى ذكره ذلك حدا لمن لزمه الصوم 
في الوقت الذي أباح إليه الأكل» والشرب» والمباشرة)"'". 
قلت: يظهر بکل جلاء أن قول الحافظ ابن جرير NS‏ هو ضد ونقيض ما نسبه إليه تقرير 
الدراسة! وبلغة الدرجات: فإن الطبري يتحدث عن الفجر الذي یبزغ في أول إضاءة له 
عند (۱۸) درجةہ بدليل قوله: «لأن الخيط الأبيض من الفجر يتبين عند ابتداء طلوع 
أوائل الفجرا. أما القول الذي جاء في التقرير فهو قول مسلم بن صبيح والأعمش.. 
ونسب Lat‏ للطبري! فهذا الفجر(الإسفار)لا نزاع في رصده على الزاوية AYO)‏ 
علاوة على هذا الذي ذكرناه» فقد ذكر الدكتور محمد عودة أن رئيس هذه الدراسة أخبره 
عن طريقة للرصدہ كانت بمثابة خيبة آمل للأخير! حيث قال: «..فقال لي إنہم كانوا 
يواجهون صعوبة في التفريق بين الفجر الكاذب و الفجر الصادق لتداخله)..وإن) 
الذي أدهشني هو متابعته للشرح وقوله: إنه ولتلانی هذه المشكلة قرروا الرصد في ليالي 
مقمرة» حتی تطغى إضاءة القمر على ضوء الفجر الكاذب وتحل المشكل. للوهلة الأولى 
م أصدق ما كنت أسمع. فإضاءة القمر تلك ستحجب إضاءة الفجر الصادق الأولى 
أيضاء فلا عجب أن خرجت هذه الدراسة ف النهاية تدل على أن الزاوية peal (VA)‏ 
pod‏ سیگ OCB‏ 


. )٥۳١۱/۳( تفسير الطبري»‎ (1) 
. ۳۷.۳۷ ٦ ۷( (5 و‎ I 











کے[ Cr‏ سے الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
قلث: هذا رصد المتخصصين والمتمكنين!» ف| بالك و رصد المحواة!!» الذي شغلوا وفتنوا . 
به الدنیاء في كل شبر من مواقع الشبكة العالمية. حتی أضحت صور رصدھم وإسفار 
فجرهم الحجة الدامغة على بطلان صلاة أهل الإسلام. ولك أن تتعجب حین ترى بعض 
الشایخ يعرضون هذه الصور على قنواتہم للعامة ففتن مهم خلق والله المستعان!. وبعض ١‏ 
هله الصور» الأسفار ظاهر ليها الا عل من لا يفرق بين الغلس و بن ال فار كر Ne‏ 


وذكر أهل الاختصاص شروطا للرؤية ا حسابیة لا يستطيع ضبطها والرصد عندها إلا 
من كان متمكناء فلیس الخروج إلى الصحاري والبحار بكاف لرصد الفجر أو المغرب 
5[ يتخيله البعض» وليس كل مكان مظلم هو كذلك فلكيا! ولعل الوقوف على هضبة 
قد يغير من حسابات الرصد بدقائق قد تصل إلى نصف ساعة و أزيد كا هو معروف عند 
أهل ا حساب: والحديث عن تلوث الغبار في الصحراء و وزن ذلك وإضاءة السماء جهة 
البحار ومعرفة ذلك» مما جعل الكثير من هؤلاء يخرج بنتائج مزيفة خالفت ما كان عليه 
إجماع الأوائل» حيث التلوث الضوئی منعدم تماما واختلاف هذه الدراسات لدراسات 
ماثلة أكثر علمية ودقة نصت على صحة (VA)‏ درجة لضبط ميقات العشاء والفجں ' 
موافقة [J‏ كان عليه الأوائل منذ المائة الثالثة» لخر دليل على صدقيتها و علميتهاء بخلاف . 
نتائج (18) التي لا يخلوا السبب نی الوصول إلبھا من مسألتين: 827 

الأولى: فقهية» وذلك Ob‏ وقت الفجر الشرعي عند هؤلاء هو الإسفار» ففتنوا 

الناس ببحوثهم وصورهم!ء هذا dy‏ يفهموا بعد أن الإسفار وحديث حذيفة وكلام 

الأعمش وغيره ot dl Ob‏ منه وقت الإمساك لا وقت الصلاة. فإن صلاة الفجر 

عند حذيفة وابن مسعود والأعمش ومعمر وابن عياش CBB‏ هو Om‏ بزوغ أول 


الفجر خيطا أبيض والنجوم لا تزال بعد بادية مشتبكة. 


الثانية: انعدام الشرائط العلمية أو بعضها لرصد فيزيائى فلکی J pds‏ علمياء أما 


وفق التقويم الحالي 








رصد غير هؤلاء فمحض فتنة وتشكيك. كا هو الشأن مع رصد دراسة الشفق!. 
إن وقفت على هذا كله» بان لك ومن غير شك أن سبب هذه الفتنة و البلبلة والتي wee‏ | 
الشديد فتنت الناس في عبادتہم شرقا وغرباء وأخرجت جمعا من الناس من المساجد مما 
جعلهم بعد ذلك يصلون في بیوتہم ويعتقدون ببطلان صلاة ملايين المسلمين» بل ترى 
بعض من حج من هؤلاء أو اعتمر يفارق جماعة المسلمين وهو داخل الحرم فيصليها مع 
إمام الحرم نافلة -إن صلاها-» ثم يعيدها فردا وفرضاء أقول: لا يشك منصف أن سبب 
المعاصرين لنصوص المتقدمين WS‏ من الشرعيين والفلكيين. وله الأمر من قبل ومن 


بعل. 


BOG 








توطلة 


عل البعض قد يستغرب سبب اقحام وقت صلاة المغرب في La‏ لسر[ انتراج قديا 
وحدیثا في وقتی العشاء والفجر وذلك بالنظر إلى اختلاف الأقوال في شفق gad‏ العشاء أهو 
ظ الأبيض أم الأحمر» وما هو الشفق الأحمر شرعا؟ء وكذا في المجر أهو الأبيض أم الأحر.. 

أما المغرب فیدخل أول وقنه إجماعا عند غروب الشمس وذلك باد للرائي ولا يختلف 
القول في OLE‏ قرصها بین اثنين وهم يراقبان غروہہا مراقبة شرعية إلا في حدود ثوان أو 
دقائق معدودة على رأس أصابع اليد الواحدة» وهذا الفارق لا اعتبار له شرعا بالاتفاق. 
لکن وکا هو معلوم dy‏ كل شهر رمضان يعمل الكثيرون و بمقتضى بعض الفتاوى على 
الإفطار قبل رفع ءاذان المغرب بمدة أقلها عشر دقائق |b‏ فوق إلى عشرين دقيقة! متعللین _ 
بجملة من الأدلة أكثرها مباحث شرعية لا فلكية. وسنذكر بعضها مع شرحها وكا نص 
على ذلك أئمة الإسلام» Ul y‏ الموفق. | 


SOS 





نص الله ويك في كتابه العزيز على تحريم الأكل والشراب وا ماع من أول طلوع أول جزء 
من الٹھار إلى آخر جزء من الليل» هكذا إلى ذخول أول جزء من الليل وإدبار آخر جزء 
من النهار» ولا یتحقق الأخير إلا بغروب قرص الشمس إجماعاء قال الحافظ ابن جرير: 
«وأما pal YS Spd gs‏ إِل gS‏ فإنه تعالى ذکرہ حد الصوم بأن آخر وقته إقبال 
الليل» كا حد الإفطار وإباحة الأكل والشرب والجاع وأول الصوم بمجيء أول النهار 
وأول إدبار آخر LUI‏ فدل بذلك على أن لا صوم بالليل» کما لا فطر بالنهار في أيام 
الصوم وعلى أن المواصل مجوع نفسه في غير طاعة ربہ)'''. 


واعلم: أن البعض”" بیز الإفطار إذا غلب على ظنه غياب قرصهاء إلا أن الصحيح هو 
الإفطار حين تحقق غروب الشمس في الأفق. وقد نقل غير واحد الإجماع على ذلك. وهو 
اختيار البخاري y US‏ وعليه نص الحافظ في الفتح» ء قال 2S‏ «قوله: أي-البخاري» 
(ہاب متى يحل فطر الصائم)'''ء غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمساك جزء 
من الليل لتحقق مضي النهار أم لاء وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني لذكره JY‏ أبي 
سعید في الترحمة لکن عله إذا ما حصل تحقق غروب الشمس)''. 


. )8737 /9( جامع البيان»‎ )١( 

7 ون لی بلك ee‏ للعطيعين تالالش اک )2 gles‏ أن للشیخ كلاما 
غير هذا الذي ذكره هنا 

)1( تض GU‏ بتمامہ' اباب مٹی يحل قطر الصائم وأقطر yl‏ سعيد الخدري حين غاب قرص 
الشمسر؟ . 

. )۱۹۹/٤( فتح الباري»‎ )٤( 


سے ولق التقويم الحالي سس سک ل( د 


تلت: ونص أثر Gl‏ سعيد الخذري نيه هو: (عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: 
(دخلنا على أبي سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب)”". 


أما قوهما: (ونحن نرى أن الشمس لم تغرب)ء لم يريانه من الحمرة و الضوء الممتد جهة 
المغرب بعد تام غروبهاء وهذا لا يدل على بقاء النهار کیا سيأتي من حديث بلال SEINE‏ 


و قد نص جمع من ol‏ العلم على شرط تيقن الغروب للإفطار منهم: 
ابن عبد البر 


نص حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر HS‏ على أن المراد من تعجيل الفطر هو بعد 
تيقن وتحقق غروب قرص الشمس كلها في BV‏ وعدم الاقتصار على غلبة الظن في 
ذلك» حيث قال: «من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحورء والتعجيل إن) يكون بعد 
الاستيقان بمغيب الشمس» ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غابت الشمس أم 
لاء لان الفرض إذا لزم بيقين لم خرج عنه إلا بيقين» والله و cat Woot Byrd gas‏ 
إل jl‏ هپ وأول الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين» من شك لزمه 
gale‏ حتی لا يشك ف gaara‏ 


قل: وقعن في قول AB‏ امن شك لزمه لتمادي حتى لا شك في مهاه 


.)۱۹٦/٤( فتح الباري»‎ )١( 
.)۹۸-۹۷/۲۱( التمھید‎ CY) 


اس س 





س0 = ==£=——————— الهادي الى صحة وفتي الفجر والمغرب 
النووي 





هذا وممن نص على أن المراد بالتعجيل هو تحقق غروب قرصها كلياء أبو زكريا النووي 
حيث قال AS‏ «قوله SE‏ (لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) فيه الحث على 
تعجيله بعد تحقق غروب الشمس»"''. 


أما الإجماع على ذلك فقد نقله الحافظء قال کڈ اٹٹ: «واتفق العلاء على أن محل ذلك إذا 
تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين وكذا عدل واحد في الأرجح)”". 


العيني 


o 


وكذا حكاه بدر الدين العينى حيث قال AIS‏ (واتفق العلاء على أن محل ذلك إذا تحقق 

غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين» وكذا عدل واحد في الأرجح عند الشافعیة)''' 
الشوكاني 

وقال محمد بن على الشوكاني AS‏ «واتفق العلماء على أن حل ذلك إذا نحقق غروب 

الافطار أحب عباد الله cad]‏ فلا يرغب عن الاتصاف ذه الصفة إلا من كان حظه من 

الدين قليلا |S‏ تفعله الرافضة». 


قل: تأمل في قوله AI‏ «فلا یرغب عن الاتصاف بهذه الصفة إلا من كان حظه من 
الدين قليلا کما تفعله الرافضةا؛ وقد کان WS‏ یری صنيع هؤلاء الرافضة؛ في اليمن 


.)۲۰۸/۷( شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
. )۱۹۹/٤( فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) عمدة القاري» )51/11١(‏ . 

.)۲٦٢/٤( نیل الأوطار‎ )٤( 








وفق التقويم الحالي )"€=— 
وكيف يؤخرون الفطر إلى اشتباك النجوم؛ ولعمري كيف يشبه البعض فطر أهل السنة 
قرصها هذا باتفاق من له بصر يبصر به. 
من المعاصرين: 

ابن العثيمين 
من اشترط تحقق الغروب من المعاصرين العلامة الفقيه ابن العثيمين WE‏ حيث 
قال: «هذه ثلاث مسائل» المسألة الأولى: تعجيل الفطر لکن بشرط أن يتحقق غروب 
الاج ۳5 


دل هذا على أنه لا بد من تیقن دخول الليل» وهذا لا یتم إلا بسقوط قرص الشمس كاملا 
في الأفق» کما سيأتي بيانه في المبحث الثالث. 


Sos 





)1( شرح رياض الصالحین: )9/ CYAN‏ 


سس ٹپ'٭ٹ شر کر رر رر شش شر -ش_یوسہرج سس سسا 


المبحث الثاني: في شرع حديث يلال انين 


2 كلظ ع ا 0 الہ 5 
عن عبد الله بن أبي أو RH‏ قال: (كنا مع رسول الله عه في سفر وهو صائم فل 
ee‏ يور عو 
اليل قدا DEE ERE‏ 


الأولى: أن هذه ا حادثة كانت في سفرہ زمن غزوة الفتح کما ذکرہ الحافظ في الفتح'' 
وهذا لا إشكال فيه» وإنما النزاع الإفطار قبل ساع النداء في الحضرء وقد قال PSE‏ 
(المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم وسحورهم)'". 

الثانية: أن النبي ع قال لبلال: (انزل فاجدح لنا)» بعدما غربت الشمس» واختلف 
في معنی الجدح: قال في عون المعبود: «والجدح أن يحرك السويق بالماء فيخوض 
حتى يستوي وكذلك اللبن ونحوه» والمجدح بكسر الميم عود مجنح الرأس تساط به 
الأشربة وربا یکون له ثلاث شعب . وقال الداودي: اجدح يعني احلب؛ ورد ذلك 
عياض le poy‏ فان كان معناه: احلب» فلا يخفى كم يستغرق ذلك من الوقت» 


.)۱۹۵۵( صحيح البخاري»‎ )١( 

)٢(‏ قال: هذا السفر يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح » ويؤيده رواية هشيم عن الشيباني عند مسلم 
Stanton‏ 1 ال مقر ني شر راا ا ا سای یرھت سس 

قروة ہدز وغزوة الس »> فان ثبت فلم يشهد ابن أبي Gal‏ بدراء فتعينت غزوة الفتح) . فتح الباري. 

.)۱۹۷/٤( 

(۳) المعجم الكبير للطبراني» (٦٤٦٦٦)ء‏ وانظر: صحيح ا جامع؛ VEY)‏ 

, 149/50 «bal 8(7 


ye سس‎ 





وفق التقويم الحالي )== 


ران كان سات ريك ال اب من سؤيق ولين وزنسرہ بال ما ثم احضاره له AEE‏ 

فهو دون الأول. وکل ذلك بعد قول الراوي: (da)‏ غربت الشمس). 

الثالثة: قول بلال: (إن عليك نہارا)ء هذا في| ظنه CRS‏ و إلا فإن الضوء الباقي 

جهة المغرب بعد سقوط قرص الشمس في GAY!‏ لایسمی نہارا بدليل قوله تعالى: 

Vast Sy‏ آلضِيَامَ إل آليَلِ4. وبدليل قوله SABE‏ نفس الحديث: (إذا رأيتم اللیل 

قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم). أي- من جهة المشرق. 
يقول الشيخ GUY‏ الله نی شر حه للحديث: «يا إخواننا يجب أن تعلموا هذا ا حدیث؛ 
قال ASE‏ (إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هناء وغربت الشمس: فقد أفطر 
الصائم)» لذلك فمن الوهم ومن الخطأ الفاحش أن نتوهم أنه إذا رأينا الشمس غربت 
من ها هنا قلنا: هنا يوجد جبل» أو نقول كا قال قائل آخر: في أبنية. طيب ننظر نحن» هل 
أقبل الليل من ها هنا أم لا؟! فإذا كان ضوءٌ النهار الذي فوقنا إذا كان لا يزال lace‏ إلى 
الشرق وهو كذلك إلى المغرب ولو غربت الشمس فم أفطر الصائم؛ لکن إذا أقبل الليل 
من ها هنا یعنی: بدأ الظلام يهجم علينا من الشرق وبدأ ضوء الشمس يغيب وراء الأفق 
والشمس أيضا فعلاً غربت قال عليه السلام: (فقد أفطر الصائم)'''. 
قل: وعليه ف يفعله البعض من الإفطار قبل هجوم الليل من المشرق هو إفطار بنهار 
لیس بليل. hey‏ هذا عمل المؤقت المغربي بالمشاهدة والمعاينة» وكذا عمل المؤقت في 
الحجاز ى) عاينته وعاينه غيري من ملايين المسلمين مرارا. 





والخطأ الذي يقع فيه بعض المتسرعين لا سی في المدن» هو مراقبة سقوط قرص الشمس 





)4( سلسة tbl‏ والنور شريط رقب (۷۹۲۳) : 


ys اث‎ 


المبحث الثالث: في اشتراط الأفق لفياب کامل قرص الشمس 
للاستدلال على غروبها 


والأصل في ذلك ما رواه عمر َم قال» قال رسول الله EE‏ (إذا أقبل الليل من 
ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم)'''. 
قال الحافظ في الفتح: «قوله: ( إذا أقبل الليل من ها هنا )» أي: من جهة المشرق كا في 
الحديث الذي يليه والمراد به وجود الظلمة حساء وذكر في هذا ا حدیث ثلاثة مور LAY‏ 
وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة» فقد يظن إقبال 
الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة» بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس؛ 
وكذلك إدبار النهار» فمن ثم قيد بقوله: (وغربت اسیک إشارة إلى اشتراط pe‏ 
الإقبال والإدبار» bly‏ بواسطة غروب الشمس لا بسبب OCS‏ 
إذن فلا بد من شرطين: 

الأول: إقبال الليل وذلك بوجود الظلمة حسا. 

الثاني: إدبار النهار» وذلك كله بغروب الشمس. 


فان غياب الشمس بأحد هذه الأسباب ليس دليلا على غروما. فلذلك وجب التفريق بین 


. )١584( صحيح البخاري؛‎ (1) 
(VAN /€) الباري؛‎ ced )۴( 








بسح وفق التقويم الحالي ==Cr)‏ 


الباب الذي يليه: (lb)‏ غربت الشمس)؛ وهی تفيد معنى أزيد من معنى: (غابت)). 


قلتُ: OY‏ غيابها يكون بسبب ما أما غرومها فيكون بسقوطها وراء الأفق. لذا قال AINE‏ 
ag)‏ دليل على أن سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب» ولا يخفى أن محله ما إذا 
كان لايحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل والله adel‏ 


و يوضح هذا قول النووي GANS‏ المجموع: تقارل وقت ub 13) all‏ الشمس 
وتکامل غروماء وهذا لا حلاف فيه» نقل ابن ا منذر وخلائق لا يحصون الإجماع فيه. 
قال أصحابنا: والاعتبار سقوط قرصها بكاله» وذلك ظاهر في الصحراءء قال الشيخ 
أبو حامد والأصحاب: ولا نظر بعد تكامل الغروب إلى بقاء شعاعهاء بل يدخل وقتها . 
مع بقائه» وأما في العمران وقلل الجبال فالاعتبار بألا يرى شيء من شعاعها على الجدران 
وقلل الجبال» ويقبل الظلام من المشرق)”". 

قل: وهذا تفريق دقیق؛ فإنه في الصحراء لا يذهب كل شعاعها لا سیا جهة المغرب بعد 
سقوط قرصها إلا بعد مدة» فلا اعتبار لهذا الضوء الباقی كا رآه بلال أشن واستدل 
به على بقاء النهار. أما إذا نظر جهة المشرق فيكون الأمر WE‏ تماما بحیث تكون آثار 
هجوم الليل بادية. أما لمن هو داخل المدن فیستدل بغروہہا على إقبال الليل من المشرق» 
لاستحالة الوقوف على OLE‏ قرص الشمس ف الأفق» وقد مر el‏ أمران متلازمان: 
الإقبال و الإدبار. قال GaSb all‏ بيان التلازم: «أحد هذه الأشياء يتضمن بقیتھاء 


+ 


إذ لا يُقبل الليل إلا إذا pol‏ النهار» ولا يدبر النهار إلا إذا غربت الشمس» ولكنه قد لا 


. )٤٩/۲( فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۹/۳( المجموع شرح المهذب»‎ CY) 


س 








Gs)‏ الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
يتفق مشاهدة عين الغروب» ويشاهد هجوم الظلمة حتی يتيقن الغروب بذلك: فيحل 


أما التفريق بين الصحراء والعمران فقول عامة أهل الإسلام و هذا ما نصوا عليه: 

الحطاب 
قال AS‏ (وقال ابن بشير: و وقت المغرب إذا غاب قرص الشمس بموضع لا جبال 
فيه» فأما موضع تغرب فيه خلف جبال فينظر إلى جهة المشرق» فإذا طلعت الظلمة كان 
دليلاً على مغيب الشمس). وقال في موضع آخر: «وقال ابن بشير ووقت المغرب إذا 
غاب قرص الشمس بموضع لا جبال فيه فأما موضع تغرب فيه خلف جبال فينظر إلى 
جهة المشرق فإذا طلعت الظلمة كان دليلا على مغيب الشمس)'''. 

النفراوي 
وقال شھابپ cpl‏ النفراوي Lo) AES‏ دج المصنف من أن وفت المغرب عروب 
الشمس إنما هو بالنسبة لمن يكون في رؤوس ال ال أو في فلاة من الأرض» وأما من 
يكون خلف الجبال فلا يعول على غروب الشمس وإن| يعول على إقبال الظلمة من جهة 
المشرق» فإذا ظھرت كان دليلا على مغيبها فيصل ويفطر والله hel‏ 

ابن دفيق 
ومن نص على ذلك ابن دقيق العید AS‏ «والأماكن تختلف» ف| كان منها فيه حائل بين 
الرائي وبين قرص الشمس ل يكتف بغيبوبة القرص عن الأعين ويستدل على غرويها 


. )7”8/4( إكال المعلمء‎ )١( 
.)۳۹۲/۱( الحليل»‎ Cal gs )۲( 
. )۱٦۸/۹( الفواكه الدواني»‎ ۳(7 


n س‎ 





وفق التقويم —_o- oo‏ 
هاهناء فقد (al al‏ أو کا SG‏ 





وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية AS‏ «فأما مع الشكء فلا يجوز له الفطر؛ والاختيار 
أن لا يفطر حتى يتيقن الغروب. ویتخرج على قول القاضي في مواقيت الصلاة أن لا يفطر 
حتى يتيقن الغروب إذا لم يحل بينه وبين الشمس حائل»". 

الشوكاني 
ومن المتأخرين الشوكاني ray AIS‏ (وقد اختلف العلماء بعد اتمافھم على أن أول وفت 
المغرب غروب الشمس في العلامة التي يعرف بها الغروب فقيل: بسقوط قرص الشمس 
ILS‏ وهذا إن) يتم في الصحراء وأما في العمران فلا)”". 
قل: وقد رأينا من يراقب الشمس من داخل نوافذ البيوت ومنهم من يعتلي سطوح 
المباني! وفي أفضل أحوال هؤلاء تراه يخرج بدابته إلى مكان ما داخل المدينة وهذا ليس 
بأفق باتفاق fal‏ المعرفة. 


Soo 


. )۱٦٦/١١( فتح الباري؛‎ )١( 
. )۵۱۰/۳( شرح العمدة كتاب الصیام‎ )۲( 
(O/¥) نيل الأوطارء‎ )۳( 


ججحب 


المبحث الثالث: في معنى تعجیل الفطر 


رويث أحاديث eS‏ حت عل تعجل الفطره وسضا بقن ld ley‏ لمن رك هاده 
السكة» متهأ : 


ABE >‏ (لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم)”". 

© وقوله ABE‏ (لا تزال أمتي على سنتي ما م تنتظر بفطرها النجوم)”". 

> وكذلك قال AGE‏ (لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى 
يؤخرون)”". 

Eu, ©‏ (لاتزال أمتي بخير -أو على الفطرة- مالم يؤخروا المغرب حتى تشتبك 
النجوم)“. 

قلث: هذه النصوص وغيرها تفيد الأمر بتعجيل الفطر؛ Oly‏ تأخيره من سنن اليهود 
والنصارى فوجب الفتھم وحكي النزاع في حد هذا الوقت الذي أنيط به التعجيل» 
أينتهي بمجرد سقوط قرص الشمس أو يمتد إلى حين اشتباك النجوم؟ء ولعل في الأول 


حرجا وهو مرفوع ومدفوع عن هذه الأمة» ولا خفی أن هذه الشريعة جاءت لرفع ا حرج 
والتہ سی على العباد» لا سي) في ما يتعلق بالظفر و إدراك الخير و الحسنات. قال الحافظ 


)4( مسند أجں )۱۵٤١٤(‏ . ۱ 

)¥( صحیح ابن خزیمف ٠53(‏ ۲(« قال GUY‏ (إسناده صحیح)؛ (۳/ ۲۷۵) : 

| CVA ©) CAT مسند‎ )۳( 

)4( ست (EVA) co gle eal‏ قال GUY‏ « قلت: إسناده حسن صحیح)ء (۲/ ۲۹۰). 


a J OO Oe r e e n و‎ 


== CS) وف التقويم الجالي س‎ es 
في الفتح: «وقد روى ابن حبان والحاکم من حديث سهل أيضا بلفظ: (لا تزال أمتي على‎ 
سنتی مالم تنتظر بفطرها النجوم)» وفيه بيان العلة)'''.‎ 


قل: يظهر من قول ا حافظ يالله أن قو J Le) : a)‏ تنتظر بفطرها النجوم) فيه تنصيص 
على علة الحكم. وهو أن اليهود و النصارى يؤخرونه إلى حين اشتباك النجوم؛ فمن أفطر 
قبل ذلك فقد عجل. وقد نقل عن ابن دقيق العید ONS‏ قوله: «قال ابن دقيق العيد في 
هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم ولعل هذا هو السبب في 
blo gry‏ سو foe ot GUY hdl‏ ى قعل علاق ال٠‏ 

قل: قوله: «لأن الذي يؤخره» أي: إلى غاية اشتباك النجوم. ولك أن تنظر متى يرفع 
النداء للمغرب في بلادنا فلعله قبل الاشتباك بنصف ساعة أو أكثر!. 


هذا وقد حكي عن بعض أكابر الصحابة فل تأخير الفطر إلى ما بعد الصلاة» ولیس 
عمر وعثان ممن يتعمدان موافقة اليهود في فطرهم و حاشاهما فلا قال النووي: (وآما 
مارواه مالك والشافعي والبيهقي بأسانيدهم الصحيحة عن حميد ابن عبدال رحمن: (أن 
عمر وعثمان ٹا Lis‏ يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد 
الصلاة وذلك في رمضان»» فقال البيهقي في المبسوط قال الشافعي: «كأنه| يريان تأخير 
الفطر واسعا». لا [el‏ يتعمدان فضيلة في ذلك. ونقل المارودي أن أبابکر وعمر OB‏ 
(كانا يؤخران الافطار)ء وأجاب Leb‏ أرادا بيان جواز ذلك لثلا يظن وجوب التعجيل 
وهذا التأويل ظاهر. فقد روى البيهقي بإسناده الصحيح عن عمرو بن ميمون وهو من 
أكابر التابعين قال:«كان أصحاب مد أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا»””. 


. )١59/5( فتح الباري»‎ )١( 
.2)55:5/5( السابق»‎ yell ana )9( 
. )۳٦٣/٦( المجموع شرح المهذب»‎ (۳) 


TT سسس۔ے-سےسژىےژ[٦سسّےےےىژيےس۔‎ 


سس( سس الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
وقد ذکر ابن بطال يالله Ob‏ تأخيرهما للفطر بعد الصلاة؛ لا يخالف ما ثبت من الترغيب 
في تعجيل الفطر» فقال نی شر حه على البخاري: «وليس ما رواه مالك فى الموطأء عن ابن 
شهاب» عن حميد بن عبد ال رحمن: ( أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى 
الليل الأسود قبل أن يفطراء ويفطران بعد الصلاة)» بمخالف ل) روى من تعجيل الفطرء 
لأنہما إنما LIS‏ يراعيان أمر الصلاة» وكانا يعجلان الفطر بعدها من غير كثرة تنقل» لما جاء 
من تعجيل الفطرء ذكره الداودی!'''. 


ونقل هذا الزرقانی عن القاضي أبي الوليد الباجي» قال في شرح الموطاً: «أي: أقبل من جهة 
المشرق وأدبر من جهة المغرب» قبل أن يفطراء ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. 
فكانا يسرعان بصلاة المغرب» لأنه مشروع انفاقاء وليس من تأخير الفطر toy SM‏ لأنه 
إنما يكره تأخيره إلى اشتباك النجوم على وجه المبالغة dy‏ يؤخر للمبادرة إلى عبادة» قاله 
Mall‏ 











يتقدمن الشهر منكم ted‏ ثلاث مرات» ألا ولا تصوموا حتى تروہہ gl‏ يصوموا حتی 
پروہ۔ إلا أن يغم علیکم» فإن يغم عليكم أن تعدوا على ثلاثين» ثم لا تفطروا حتى تروا 
الليل یۂ 5 يساق ٠ OCP BH fe?‏ 


.)٠١8/1١ 54/5( انظر:‎ )١( 

انظر شرح الزرقاني عل موطأ الإماء (Y/N) ae‏ 

(۳) قال في تحفة الأحوذي: «قال نی القاموس الغسق محركة ظلمة أول الليل وغسق الليل غسقا 
اشتدت ظلمتہا (۲۱۳/۹). 

)٤(‏ جاء في لسان العرب: «ظرب: الظرب» بکسر الراء: کل ما نت من الحجارة» وحد طرفهہ وقيل: 
هو الجبل المنبسطء وقیل: هو ا جبل الصغیر)ء )859/1١(‏ . 

)0( انظر المصنف» CVV EA)‏ قال ا حافظ ابن كثير عن إسناده في مسند الفاروق؛ «هذا إسناد جید . 
حسن؟ .)٦٥٤/١(‏ 


سيب و التقويم الجالي 'اسسسًٌیسیسسے ==C:r)‏ 


مسألة: متى يكره تأخير الفطر 
ذهب بعض أئمة الإسلام إلى أن تعجيل الفطر سنة ولا يكره إلى لمن أخره متعمدا وتديناء 
نقل هذا عن الشافعي AS‏ وهو اختيار الحافظ» قال في الفتح: «قال الشافعي في الأم: 
تعجيل الفطر مستحب ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه» ومقتضاہ أن 
التأخير لا يكره مطلقا وهو كذلك إذ لا يلزم من كون الشىء مستحبا أن يكون نقيضه 
مكروها مطلقا)'''. 


وهو قول المالکیة: جاء في التاج والإكليل للمواق ANE‏ «ابن حبيب: إنما يكره تأخير 
الفطر استنانا وتدیناء فأما لغير ذلك فلاء كذا قال لي أصحاب مالك)”". 


قلت: ولا أعرف من يتعمد تأخيره من المسلمين اليوم» بل إنك ترى عموم المسلمين 
یبادرون ويعجلون بالافطار بمجرد قول المؤذْن (الله أكر)» فكيف بحرم هؤلاء من سنة 
وأجر تعجيل الفطر هذا إذا علمت أن بينهم وبين اشتباك النجوم أكثر من ساعة كاملة!! 


Soe 


(؟) انظ (۳۱۰/۳) ۔ 


ل 


المبعث الرابع: في ذكر الوعيد لمن أفطر قبل الفروب 


قد ثبت من قول النبي te SARE‏ الشديد لمن يتعجل الفطر قبل الغروب» فقال ع کیا 
في حديث أي أمامة الباھل SESE‏ قال: (سمعت رسول الله FE‏ پقول: بينا آنا نائ 
Gul‏ رجلان» فأخذا بضبعي”" فأتيا بي جبلا وعرا فقالا: اصعد» فقلت: إني لا أطيقه . 
فقالا: إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: 
ما هذه الأصوات: قالوا: هذا عواء أهل النارء ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقین بعراقيبهم 
مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالا: الذين يفطرون قبل 
تحلة age yo‏ 
قلت: والناس داخل GUY‏ في رمضان أحد رجلین 
الأول: من يفطر على أذان المؤذن وهذا بعيد كل البعد عن وعيد النبي EE‏ وسيأتي 
معنى ES‏ من كلام شيخ الإسلام وغيره: (یصلون لکم؛ فإن أصابوا فلكم 
cobs‏ وإن أخطأوا فلكم وعليهم). 
الثانی: من يفطر وهو يراقب غروب الشمس؛ وهما فسمان: 
الأول: من يعمل على مراقبة طلوع الليل من المشرق» هذا إن كان داريا بكلام آهل 
العلم فإن كانت علامته إقبال الليل أفطر مع الأذان ولا بد. 


الثاني: من تكون علامته غياب قرص الشمس عن co BU‏ فهذا أقل أحواله يفطر 


.)) 45 ٠( صححه الألباني في التعليقات الحسان‎ AVERY) صحيح ابن حبان»‎ )١( 
. الضبع: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاها‎ (1) 


ss 1‏ مم 





وفق التقويم الحالي (رءمع-ے 
وهو شاك في وقت الغروب! لا سی إن علمت أن من هؤلاء من يفطر قبل التوقيت 
الفلكي بربع ساعة حتى عشرين دقيقة! وقد أطبق الإنس و الجن على أن التوقيت 
الفلکی يستحيل أن يتأخر عن غروب الشمس أكثر من دقيقة أو دقيقتين. 
أما من أفطر وهو شاك فعليه القضاء» وعليه العمل داخل المذاهب الأربعة عملا بقاعدة: 
(الیقین لا يزول بالشك»» و«الأصل بقاء النهار». وهذه بعض أقوالهم: 





يفا 


الحنفيةه 


«وإن كان غالب رأيه أنها لم تغرب فلا شك في وجوب القضاء عليه لأنه انضاف إلى 
غلبة الظن حکم الأصل وهو بقاء النهار فوقع إفطارہ في النهار فيلزمه القضاء» واختلف 
المشايخ في وجوب الكفارة قال بعضهم: تجب ل| ذكرنا أن غالب الرأي نزل منزلة الیقین 
في وجوب العمل» كيف وقد انضم إليه شهادة الأصل وهو بقاء النھار وقال بعضهم: لا 
تجب وهو الصحيح لأن احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة ثابتة وهذه الكفارة لا تجب 
مع الشبهة والله أعلم)”". ) 

المالكية ' 


اوإذا شك في غروب الشمس فالأصل بقاء النهار» فوجب اعتبار PU eo‏ 

الشافعية 
«وإن أكل وهو شاك في غروب الشمس لم يصح صومه OY‏ الأصل رقاء السار 
)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» N/T)‏ 4 


(۲) شرح الرسالة» (۱۷۱/۱). 
(*) المجموع شرح المهذب» .)۳۰۳/٦(‏ 


a لل‎ 





س بده الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمقرب | 





الحنابلة 


«فصل: وإن أكل شاکا في غروب الشمس» وم يتبين» فعليه القضاء؛ OY‏ الأصل بقاء 
MOS‏ | ْ 


وهذه فتاوى yaad‏ المعاصر بن 


«والفرق بین من أكل ISLE‏ في طلوع الفجر؛ ومن أكل شاكا نی غروب الشمس» أن الأول 
at‏ على أصل وهو بقاء الليل» والثاني Lat‏ بان على أصل وهو بقاء النهار» فلا يجوز أن 
يأكل مع الشك في غروب الشمسء وعليه القضاء)”". 


ابن باز 


من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فلا شیء عليه وصومه صحیح ما م يتبين أنه أكل 
أو شرب بعد طلوع الفجر OY‏ الأصل بقاء اللیلء والمشروع للمؤمن أن یتناول السحور 
قبل وقت الشك احتياطا لدينه وحرصاً على كمال صيامه. أما من أكل وشرب شاكاً في 
غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء؛ oY‏ الأصل بقاء النهار» ولا يجوز للمسلم أن 
يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بغروبهاء واللّه ولي التوفیق)'''. 


.)۱٢١۸/۳( المغني»‎ )١( 
. )۳۹۹/٦( الشرح الممتع»‎ )۲( 


)1( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۲۹۱/۱۰). 


سو قاج دم و 
قلت: وعليه فیجب العمل بنداء المؤذن وقد قال AER‏ (المؤذنون أمناء المسلمين على 
فطرهم وسحورهم)". وكا قال AEE‏ (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد 
الأئمة واغفر للمؤذنين)”". ولا يجوز الطعن في أمانة المؤذن بغير مسوغ شرعی؛ کا 
هوالحاصل OVI‏ من يزعم أن الحساب لا يمكن أن يعتمد عليه لإثبات مواقيت الصلاة» 
وهو لا يدري لا ا حساب ولا وقت المغرب فتأمل!. 


a3 
Nill 


اعلم: أن الأصل في الإمساك والإفطار وكذا أداء الصلوات هو نداء المؤذن» وم يكلف 
الله a‏ عبادہ قاطبة بمتابعة أحوال الشمس» بل هو من فروض الكفاية» وقد وكل ولاة 
الأمور في جيع بلاد الإسلام من الميئات الشرعية و الفلكية من يعمل على ذلك واستأمنوا 
المؤذنين على ما أمروهم به» فوجب الامتثال والابتعاد عن تشكيك المسلمين في عباداتهم» 
لاسي| Oly‏ علم المواقيت علم دقيق يعتمد على دقة ا حساب: فرحم الله عبدا عرف قدر 
نفسه. وعلى هذا صار العمل منذ فجر الإسلام» وقد مر معنا في هذا السفر أحاديث 
النبي GRE‏ ذلك» كقوله: (كولوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مکتوم» فإنه لا يؤذن حتی | 
يطلع الفجر)ء فأمرهم بالإمساك حين ساع النداء» وهذا لعموم المسلمين» أما رصده فقد 
أمر ASE‏ أفرادا لتتبعہ ومراقبته» مع إخبار ابن أم مکتوم بقوله: (أصبحت). 


قال الحافظ في الفتح: «وأقرب ما يقال فيه: إن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل 
والشرب»”". 

وقال النووي ٤‏ المجموع: «المؤذن الثقة العارف بالمواقيت هل جور اعتمادہ 3 دخول 
)١(‏ المعجم الكبير للطيراني» (57/41). dy‏ السنن الكبرى للبيهقي» بلفظ: (أمناء المسلمين على 
)1( سی أن دازف(51۷), 

(۳) فتح الباري» .)۱٠١/٢(‏ 

















6.09 سے سس الهادي إلى صعة وقتي الفجر والمفرب 
الوقت؟ فيه أربعة أوجه» أحدها يجوز للأعمى في الصحو والغيم» ويجوز للبصير في 
الصحو ولا يجوز له في الغیم؛ لأنه في الغيم مجتھد والمجتهد لا يقلد المجتهد» وني الصحو 
يشاهد فهو مخبر عن مشاهدة. وهذا الوجه هو الذي رجحه الروياني والرافعي وغيرهما. 
والثانی وهو الأصح, يجوز للبصير والأعمى في الصحو والغيم. قاله ابن سريج والشيخ 
yl‏ حامد وصححه صاحب التهذيب» ونقله عن نص الشافعي BNE‏ وقطع به البندنيجي 
وصاحب العدة» قال البندبیجی: ولعله إجماع المسلمين لأنه لا يؤذن في العادة إلا في 


OMS SI 
قلت: تأمل في قوله: «ولعله إجماع المسلمين».‎ 


وقال السبوطي AE‏ «فالجواب أن معنى الحديث» كلوا إلى الوقت الذي یؤمر فيه 
MBL‏ 


إن قيل: فقد ثبت بأكثر من بحث خلل التوقیت الفلکی؛ وهو معتمد أذان المؤذنين اليوم 
وعليه وجب الاحتياط. 


قلت: قد مر ما في بحث عبد الملك كليب وكذا في بحث دراسة الشفق من الخلل والغلط. 
هذا وقد عورضت هذه البحوث ببحوث أخرى”" تأكد صحة ما عليه عمل المؤذنين منذ 


See 


)1( المجموع شرح المهذب» (E/N)‏ 

(VE/Y) SUL AT ٹتویر‎ )٢( 

(۳) انظر بعض هذه البحوث والأرصاد في: (إشكاليات فلكية وفقهية حول تحدید مواقيت الصلاة)» 
)11-10-14( هذا وقد مر ذكر توقيع أزيد من LA‏ عشر فلكيا من ختلف البلاد العربية ‏ 
والإسلامية على وثيقة تبت صحة العمل بمواقيت الصلاة على الدرجات المعمول بها منذ القدم. 





المبعث الأول: شبهات والرد عليها 
الشبهة الأولى 


يستند الكثير من المشككين للطعن في مواقت الصلاة المعتمدة من قبل الهيئات الشرعية في 
بلدانهم؛ بالاعتماد على جملة من الفتاوى العينية لبعض العلماء من المتقدمين أو العاصرین؛ 
فیجعلونہا هي المرجع ني خالفة التقاويم إما تقدي| لفطورهم أوتأخيرا لسحورهم» بل 
وترك صلاة الجماعة كا هو ا حال مع صلاة الصبح. ولا يخفى أن هذا خلل في التأصيلء 
لا سم من جهة التعامل مع كلام أهل العلم الذي لا عموم له. ونظير هذا في السنة 
قوله BE‏ (أطعمه OCT‏ للذي واقع أهله في نهار رمضان» وكحديث إرضاع 
SI‏ فإن هذه حوادث عينية لا عموم ها. وكفتوى ابن عباس ٹلا في القتل العمد 
باق ل ag‏ 

يشبه هذا ما اعتمد عليه المشككون في صلاة المسلمين اليوم» كلاما للحافظ ذكره في الفتح 
حيث قال NS‏ «تنبيه: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني 
قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان» وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم 
الأكل والشرب على من يريد الصیامء زعما من أحدثه أنه للاحتياط في العبادة» ولا يعلم | 
بذلك إلا آحاد الناس. وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة 
لتمكين الوقت زعمواء فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم 


)1( صحيح البخاري» )١975(‏ . 
(۲) صحيح مسلم (VEO)‏ 


SS 


| لتك ن س الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 


الخير وكثر فيهم الشر والله المستعان)'''. 








قلٰے: هذا من أفسد ما تعلق به هؤلاء وبيان ذلك من وجوہ. 


الأول: أن هذا الذي حکاہ الحافظء إنما يريد بدعة الإمساك نی رمضان وهذا لا نزاع 
الثاني: إن هذا المؤذن الذي عناه ا حافظء لا يعتقد أنه یؤذن في الوقت الشرعي» بل 
يقدمه وهو عارف بذلك لغرض الاحتياط في الإمساك زعم» أما المشككون الآن 
فينازعون عامة أهل الإسلام الذين يعتقدون جزما أن مؤذنهم يؤذن حين طلوع 


3 


الابيض. 
التاليفة أن هذا الذي يتحدث عنه الحافظ» أحدثه أضحابه في رمضان فقط لتقديم 
الإمساك وليس الصلاة» فإذا انصرم الشهر عاد وأذن في الوقت الذي يؤذن فيه المؤذن 
الیوم وهو حين طلوع الأبيض» فيكون كلام الحافظ حجة عليكم من هذا الوجه. 
الرابع: قد بینا أن الحافظ ابن حجر رد على الأعمش وغيره تمن كان يرى تأخير 
الإمساك إلى غاية التبين» وعد قوله شاذا ple VE‏ فيكون مراد الحافظ هنا بتقديم 
الإمساك: هو ما كان قبل طلوع الأبيض قطعا. وعليه فكلامه حجة عليكم؛ وهذا 
ظاهر لكل من كان داريا لم يقرأ. وذلك بكون أول وقت يحل الصلاة و مجرم الإمساك 
هو جرد طلوع الأبيض في الأفق. ظ 

قل: ومثله يقال فے) ذكره عن تأخير الأذان عن وقت الغروب درجة""» فإن هؤلاء 

بوغزرق عفدا Saad‏ الاق ae Ly‏ من الشك Uy He cae pee‏ اكرام نا 

ہی Ge OD‏ مسقرط فرص القنس G‏ الأقره رین هوا النیں نرہ بل OY‏ 

بأربع إلى مس Hole»‏ ظ 


(4494/8) فتح الباري؛‎ )١( 
متوسط الدرجة الواحدة بالنسبة إلى خط الاستواء نی أيام الاعتدال أربع دقائق.‎ (1) 








وفق التفويم الحالي )=€=— 
وكذا قول الشيخ رشيد رضا AIS‏ ومن مبالغة الخلف في تحديد الظواهر مع التفريط 
في إصلاح الباطن من البر والتقوى» أنہم حددوا أول الفجر وضبطوہ بالدقائق وزادوا 
عليه في الصيام إمساك عشرين دقيقة قبله للاحتیاطا'''. 
als‏ لاخلاف أن من يمسك من هؤلاء يعلم تماما أن وقت الفجر بعد عشرين دقيقة 
من إمساكه. وإن کان بعض الجهال منهم -وهذا في العادة مستبعد- قد يخفى عليه ذلك 

| فيصلى مع الأذان الذي وضع للإمساك احتیاطا زعمواء وهذه مفسدة وبدعة بلا نزاع. 
إن الخلاف فيمن يزعم أن هذا الأذان الذي یؤذن الآن وطوال أيام السنة یرفع قبل الأذان 
الشرعي(الإسفار عندهم) بعشرين دقيقة أو أكثر. کم أن ما ذكره كل من الحافظ ورشيد 
رضا من خصائص رمضان. فإذا انصرم شهر الصيام عاد توقيت الفجر |S‏ كان عليه. 
وكذا يذكرون قول ابن تيمية SANE‏ الفتاوى: (وسئل عما إذا أكل بعد أذان الصبح 
في رمضان ماذا یکون؟: فأجاب: الحمد لله أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر 
|S‏ كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر على age‏ النبي (SEE‏ يؤذن المؤذنون في دمشق 
وغيرها قبل طلوع الفجر فلا بأس بالاکل والشرب بعد ذلك بزمن يسير» " . 
قلثُ: وهذا كله لا نزاع cad‏ وقد صرح OL BIE‏ المؤذن في دمشق كان يؤذن قبل طلوع 
الفجرء والفجر عنده هو الخيط الأبيض المستدق لا الإسفار المنتشر؛ كما حكيناه من 
كلامه DIE‏ غبر موضع» وتمعن في قوله: «بعد ذلك بزمن يسيراء وبين من يؤخر 
سحوره إلى أربعين دقيقة! بعد رفع النداء الذي يعتمد فيه المؤذن على VA)‏ درجة!!. 


. )١5/8/7( تفسير المنار»‎ )١( 
.)۲۱٦/۲٢( مجموع الفتاوی»‎ (¥) 


ens: “inna aa 


C)—=‏ سح الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 








الشبهة الثانية 


وهي في ما يتعلق بفتاوى بعض ال معاصرين» فلا يجوز الاعتماد عليها هجر مساجد 
السلمین؛ وكذا الإفطار و السحور قبل وبعد الأذان وذلك: 
أولا: أن السائل قد يسأل وهو لا يفرق بين الفجرين» فيخبر عن مؤذن لا يؤذن في 
الوقت» والله أعلم بحال السائل! فيجيبه العام بحسب ما سمع. 
ثانيا: أن السائل يسأل عن حال مسجد أو مؤذن قد يكون على مذهب الرافضة:؛ LS‏ 
في سؤال أجاب عليه أحد المشايخ والسائل من الكويت» ومساجد الرافضة فيها 
بكثرة. 
ثالثا: أن المجيب» عيبه على مذهب شاذ ومهجورء فقد يكون المجيب.على مذهب 
الأعمش» فلا اعتبار لقوله وقتئذ بالإجماع. 
رابعا: أن العالم الفلاني يخبر بحسب ما رآه في بلد ماء فلا يجوز قياس وإلحاق كل بلاد 
الإسلام على قوله! أما إن كان على مذهب الإسفار» فلا اعتبار لقوله أصلا. 
لا یسم إن كان لا يفرق بين الإمساك والصلاة في كلام المتقدمين كا نبهنا عليه. 
خامسا: قد يكون لعالم ما قولان في المسألة» فالاعتبار بالقول المتأخرء کا حاصل 
مع كلام العلامة ابن العثيمين AE‏ حيث قال عن التقاويم في آخر ما نقل عنه: 
«لأن بعض الناس الآن يشككون في التقويم الموجود بین أيدي الناس» يقولون: 
إنه متقدم على طلوع الفجر؛ وقد خرجنا إلى البر وليس حولنا أنوار» ورأينا الفجر 
ook‏ حتى بالغ بعضهم وقال: يتأخر ثلث ساعة. لکن الظاهر أن هذا مبالغة لا 


وفق التقویم الحالي 





تصح» والذي نراه أن التقويم الذي بين أيدي الناس OVI‏ فيه تقديم حمس دقائق في 
الفجر خاصة)”". 
. هذا كلام الشیخ المتأخر لکن البعض ينقل فتوى قديمة للشيخ» والتي قال عنها هاهنا: 
إن هذا مبالغة لا تصح» وهذا نوع من الهوى!. 


( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين» (۷۲۷۲/۱۹) . 


mae‏ لے سے سے جج 


سل پپپ ۸ الهادى الى صحة وفني الفجر والمغرب 








ASL) الشهة‎ 


يذكر البعض آثارا عن جملة من التابعین (CEH‏ منها ما يصح» ومنها ما لا يثبت سنداء منها 
فا 

7 «حدثنا أبو أسامة» عن عبد الله بن الوليد» قال حدثنا عون بن عبد الله قال: دخل 
رجلان على أبي بكر وهو يتسحر, فقال أحدهما: قد طلع الفجرہ وقال الآخر: لم يطلع بعد 
قال أبو بکر: کل قد ULE‏ | 

© وكذلك قول عمر: «حدثنا وكيع» عن الفضل بن دهم» عن ا حسن قال: قال عمر: 
(إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى یستیقنا))'''. 

© ومنها: (حدثنا أبو معاوية ء عن الأعمش »عن مسلم قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
يسأله عن السحور ؟ فقال له رجل من جلسائه: كل حتى لا تشك. فقال له ابن عباس: 
Of‏ هذا لا یقول شيئاء كل ما شككت حتى لا ESAS‏ 


فهذه الأثار وغيرها بحتج بها البعض على جواز تأخير السحور إلى غاية التبين» کما فيها 
عدم الاعتماد على أذان اللؤذن.. 
وهذا الكلام في غاية الفساد وبيانه من وجوه: 


الأول: إن هذه الأثار يحتج بها فی إذا كان المكلف لا يسمع النداء» كونه في صحراء 


. )۹۰۵۸( شیب‎ Gl مصنف ابن‎ )١( 
(VAN) المصدر السا‎ an (1) 
(4. OV) املو اسان‎ ana (%) 











سس وفق التقويم العالي (6 ب 
وما شابه؛ ولا يصار إلى أن أبا بكر وعمر فلا كانا يسمعان نداء ابن أم مكتوم ثم 
یتمادیان في الأكل والشراب فحاشاهما برعا . 
الثاني : أن هذه الآثار إن صحت أسانيدها إلى أصحابباء ففيها أن المكلف إذا شك في 
دخول الفجرء فإن الأصل بقاء الليل» وهذا مسلم و لا نزاع فيه» وإنما النزاع في أن 
المؤذن قطع الشك برفعه للأذان. | 
الثالث: أن هؤلاء المشككون غير جازمين في أبحاثهم ودراساتهم» وقد عورضوا 
بأضعاف أبحاثهم» ونتائجها نقيض أقوالهم کما مر؛ وني هذه ا حال يجب العمل 
بالإمساك مع الأذان احتیاطاء کیا سمعت الدكتور الخثلان والعبيكان وغيرهم من 
المشككين ينصحون HULL‏ وهوء أي-الخثلان وفقه الله- من أكابر دعاة إصلاح 
التقاويم التي اعتمادھا على (۱۸) كم| علمته. 

وهذه نصيحة من بعض أكاب Lal‏ العلم لعلها تجد وقعا في قلوب ھؤلاء وفق الله الجميع 

صالح بن فوزان الفوران 

Vy.‏ حصل اختلاف إلا ل) جاء هؤلاء المشككونء والعجيب أن منهم من أظهر 

LES‏ يقول إن صلاة الحرمين الشريفين خطأ!! حذروا المسلمين من صلاة الحرمين هذه 


مصيبة!! بعضهم ISL‏ ويشرب بعدما يصوم المسلمون!! ياكل ويشرب وجامع زوجتە . 


بعدما يصوم المسلمون على طلوع الفجر .. هذا يقول: لا باقي!! ويأكل ويشرب ويجامع 
زوجته ولا حول ولا قوة إلا بالله! كله تأثرا بہذہ الفكرة» فيجب أن لا نلتفت إلى هذه 
الفكرة أبداء وأن نمثي على ما كانت عليه هذه البلادہ وهذا الحساب لم يجرب عليه خطأً.. 
حساب اللى هو التقويم المعروف الآن المعتمد من قبل ولاة الأمور من قبل العلماءء ولا 








س( الهادي الى صحة وفتي الفجر والمغرب 


حصل فيه أي خلل!! فلا نلتفت إلى هذه التشكيكات وإلى هذه الأمور الحدثة)''. 
عبد الكريم الخضير 


«السؤال: يقول: هل هو صحيح إن الوقت الموجود في التقویم لدخول الصلاة مخالف 
للواقع ALE!‏ بمعنى أن وقت الفجر حسب التقويم مُتَقَدّم بمقدار ثلث ساعة؛ وقد 
J‏ ذلك بعض طلبة العلم؟الجواب: الشيخ عبد العزيز BIS‏ يقول: BL AIS‏ من طلبة 
العلم» وكتب هذا في الصحف» وخرجوا يرقبون الفجر فوجدوه مطابقاً للتقويم» هذا 
مع أن كثيرا من طلبة العلم يؤكد أن التقويم pli‏ على الوقت» لکن في مثل هذا نحتاط 
للطرفين فنمسك على التقويم ولا bai‏ إلا بعد مضي هذا الوقت الذي نشك 143 فنحتاط 


من الجهتين)”". . 
قل: لك أن تعجب أن المشككين تختلف أحوالهم داخل المدينة الواحدة! فمنهم من 
يمسك بعد عشرين دقيقة من وقت ساعه لأذان الفجر؛ ومنهم من يمسك بعد نصف 
ساعق ومنهم وهؤلاء أشدهم حرصا!! من يمسك بعد أربعين دقيقة وأكثر. 
هذا وقد قال الشيخ تقی الدين الحلالي کیا ذكرناه عنہہ إن الثقة حدثہ بأنه قرا خمسين آية نی 
دقيقتن وهي مقدار ما كان بین سحوره REE‏ وبين الصلاة کم في حديث أنس ENS‏ 
وعليه قلا يخلو! الأمر من lel‏ 
الأول: إن كان الفارق بين الأذان وطلوع الفجر عند المشككين هو عشرون دقیقة 
فمن أخر الإمساك إلى ما بعد ثلاثين أو أربعين دقيقة فلا شك أنه قد أكل وشرب في 
النهار. 


.)ھ۱٣٢٤٤/۰۸/۲٢( خطبة جمعة ألقاها الشيخ بتاريخ»‎ )١( 
. )ھ۱٣٤٤/۱١/۲۸( فتوى للشيخ من الشبكة العالمية على موقعه رقي (۲۸۸۱)ء بتاریخ»‎ (1) 


عسل وف التقويم الجالي 0 سے 
الثاني: إن كان الفارق ك| يقوله أصحاب الأربعين دقیقة فمن أمسك عند العشرين 
كان إمساكه مع بدعة الإمساك ولابد وليس إمساكه يسمى: سنة تأخير السحور 


Ant 


قلت: إن لم يكن صنيع هؤلاء هو العبث واللهو بالشريعة فليس ثمة عبث على وجه 
الأرض أبدا. 

. وعليه فللخروج من هذا العبث وإبراء للذمة يجب الإمساك مع الأذان» يقول العلامة 
عبد العزيز بن باز AS‏ «السنة تأخير السحور إلى آخر الليل» لکن ينبغي أن يقدم قبل 
الأذان» حتى يفرغ المتسحر قبل الأذان والنبي SE‏ ثبت عنه أنه تسحر في آخر الليل؛ 
م قاموا إلى الصلاة» بعد السحور قامواء وسئل أنس عن oils‏ کم كان بين الأذان 
والسحور؟ قال: قدر خمسين آية» فالمقصود أن التأخير أفضل» لکن ينتهي قبل UIE‏ 
ويقول العلامة عبد الكريم الخضير حين سئل عن الحدل ا حاصل في التوقيم من جهة 
المشككين؛ فقال: «..وعلى كل حال -المسألة ما زالت يعني الكلام فيها كثير- وهناك 
لجان متعددة كثير منها يؤيد ما جاء في التقويم» وأنه اختبر في gail‏ الجنوب من المملكة 
وني أقصى الشمال فما وجد فرقا بين حقيقة ا حال وبين التقويم» وهناك من خرج من طلاب 
العلم المتبرعين ورأوا أنهم اختيروا في أوقات متعددة وأماكن متعددة فأثبتوا Bp‏ وعلى 
كل حال ما زالت الفتوى على التقويم» وعموم الناس تبرأ ذمتهم باعتماد المؤذنين الذين 
يؤذنون على Mag gill‏ ظ 


. )¥( شرح سنن الترمذي. (۸/۲۸). 
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Bc 
777 ئا‎ 


هذه الفتاوى سارية على جميع بلاد المسلمين» لأن کل أو أغلب التقاویم تعتمد على (VA)‏ 
درجة» فقد مر lal‏ إشاعة لا أساس لما. ظ 


المبحث الثاني: في اعتبار الجماعة والنهي عن مغالفة 
جماعة المسلمين 


إن من أجا ل المقاصد التي راعها الشارع ا حکیم؛ مقصد الاجتماع ونبد الا فتر ا٠ GLEN‏ 

وروت وجي عد عد يوي يلابت 
ص الوحیہن: قال الله ويك : : a}‏ نطو | WEES‏ ویذھب FE,‏ 4 وقال BBs‏ ون : 

| يات أت جين وا “IBS‏ وقال AE‏ (لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية 
لأمرت بالبيت» فهدم» فأدخلت فيه ما أخرج منه» وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين» 

LL‏ شر قياء وبابا غربياء فبلغت به أساس إبراهيم)"". وئی الصحيحن: (اقرءوا القرآن ما 

اتتلفت قلوبكم. فإذا اختلفتم فقوموا عنہ)''' .. وغيرها من نصوص الشريعة التي تدعوا 

fal‏ الإيمان إلى ae‏ الشتات و نبذ الافتر اق» وتوحيد الصف والكلمة. » فإن هذا من أعظم 

ما يغيظ الكفار و المنافقين» وما عهد عن السلف بإ مفارقة dol Al‏ والعمل عى شق 

الصف والكلمة لأجل إحياء مستحب! بل من المستحب ترك المستحب إن كان في فعله 

ذهاب أصل من أصول الديانة كأصل الاجتماع» وهذا النبي علي ترك إعادة oly‏ الكعبة 

شر فھا الباری وك من فوق سبع سماء كراهة الاختلاف والفتة» ولا شك أن هذا من العمل 

الستحب» وكذا تركه لکتابة الکتاب حين اختلف في جا معام Xt Cb‏ 0 


منهم ذلك» ففی صحيح البخاري” ' وغيره من حديث ابن عباس 7ون (es‏ قال : 





.)4٦٦٤( الأنفال»‎ )١( 

V9) Ol ae آل‎ CY). 

)1( صحيح البخاري؛: )١1585(‏ . 

APTA) صحيح مسلم»‎ (O98) صحیح البخاري»‎ )٤( 
. )٥٤١٤٤( صحیح البخاري»‎ (0) 


)1( صحیح مسلم» .)۱٦١۷(‏ 
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س ست الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
(هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده» فقال بعضهم: : إن رسول الله EE‏ قد غلبه 
الوجع؛ وعندكم القرآن حسبناء كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من 
بقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول غير ذلك؛ فل اكثروا اللغو 
والاختلاف» قال رسول الله عَيْهُ: قوموا). فانظر كيف ترك النبي AEE‏ كتابة الكتاب 
لا رآه من اختلاف أصحابه. هذا ولا شك أن ما كان سيكتبه من السنن والمستحبات 
بخلاف ما يزعمه ود ا سي دنا 
تبليغه لكان قد كتبه gh‏ هو وأمي dy, AE‏ يمنعه من ذلك اختلافهم. 


ob‏ قال قائل: إن سنة تأخبرالإمساك أو تعجيل الفطر» عبادة فردية في رمضان وغيره» 
ذلك. 


قلث: فانظر إلى جواب الأعمش AES‏ الذي تأخذ بقوله وتفارق فعله» فلعله یفیدك: 
قال 2S‏ «لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت». dy,‏ يقل Ob‏ عبادة الإمساك عبادة 
فردية ولست le pls‏ شرعا بالإمساك مع ا جماعة. 


وانظر رحمك الله كذلك: كيف كره الأعمش مفارقة الجماعة والمشهور عند عامة الناس» 
مع اعتقاده gl‏ على حلاف هدي النبي ABE‏ بحسب ما فهمه من حديث حذيفة CRE‏ 
وغيره..» فقد صدق ple]‏ ابن دقیق WE‏ حين قال:(افضل: علم السلف على علم 
أنظار الناس لتبليغ السنة زعموا! بل هي دعوة صريحة لإحياء الفتن. 

قال ابن تيمية AS‏ «فإن قيل: قد يكون الإمام الذي فوض إليه إثبات IMAI‏ مقصرا 
لرده شهادة العدول Le}‏ لتقصیرہ. في البحث عن عدالتهم وإما رد شهادتهم لعداوة بينه 
وبينهم أو غير ذلك من الا ساب الى ليست بشرعية أو لاعتمادہ على قول المنجم الذي 








صہسمحسسممیےد ہم سے 








وفق التقویم الحالي 
زعم أنه لا يرى. ق nc NCTE‏ 
املال مجتھدا مصيبا كان أو مخطأ أو مفرطا فإنه إذا لم يظهر ا ملال ويشتهر بحيث يتحرى 
ناس فيه. وقد ثبت في الصحيح أن البي ت قال في الأئمة: (یصلون لكم فان أصابر 
فلكم وهم وإن أخطٹوا فلكم وعليهم). فخطؤ فخطؤه وتفريطه عليه لا على المسلمين الذين ۾ 
يفرطوا ولم يخطئوا»"''. 


اوها" | شيخ الإسلام HE‏ عن آهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة ولم يثبت عند 


حاكم المدينة: فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي في الظاهر التاسع. . وإن كان في الباطن 
اا 


فأجاب: | نعم. یصومون اتاسع في الظاھر المعروف عند الجماعة وإن كان في نفس الا مر 
یکول عاشراء ولو قدر ثبوت تلك الرؤية. فإن في السنن عن أبي هريرة عن النبي SH‏ سه أنه 

قال: (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون)» أخرجه 
أبو ر وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن عائشة - زل - أا قالت: قال رسول 
لله AS‏ : (الفطر يوم بفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس) رواه الترمذي. وعلى 
هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم ء إلى أن قال: «.. وهذا يظهر بالمسألة الثانية: فإنه لو 
انفرد برؤية ذي الحجة» م يكن له أن يقف قبل الناس في اليوم الذي هو في الظاهر الثامن 
وإن كان بحسب رؤيته هو التاسع وهذا re OY‏ انفراد الرجل في الوقوف والذبح من 
خالفة الجاعة ما في إظهاره للفطر . وأما صوم يوم التاسع في حق من رأى الملال أو أخبره 
قتان Lef‏ رأيا هلال وهو العاشر بحسب ذلك وم يثبت ذلك عند العامة وهو العاشر 
بحسب الرؤية الخفية» فهذا يخرج على ما تقدم. فمن أمره بالصوم يوم الثلاثين الذي هو 
بحسب الرؤية الخفية من شوال ول يأمره بالفطر سرا سوغ له صوم هذا اليوم واستحبه. 





)1( مجموع الفتاوی» .)۲۰٢/۲٢(‏ 
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Gs)‏ = الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 
OY‏ هذا هو يوم عرفة كا أن ذلك من رمضان وهذا هو الصحیح الذي دلت عليه السنة 
والاعتبار . ومن أمره بالفطر سرا لرؤيته نهاه عن صوم هذا اليوم عند هذا القائل كهلال 


aes po ail GU شوال‎ 


وهذا کلام ماتع للعلامة GUY)‏ ينل في هذا المعنى Sd‏ 0 بعد تصحيحه لحديث 
رسول الله EE‏ (الصوم يوم تصومونء و الفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم 
تضحون)» قال: «فقه الحديث: قال الترمذي عقب الحديث: (وفسر بعض أهل العلم هذا 
ا حدیث: فقال: (إنا معنى هذا الصوم و الفطر مع del bl‏ و عظم الناس). و قال الصنعاني 
في (سبل السلام) (۷۲/۲): فيه دليل على أنه یعتبر في ثبوت العید ا موافقة للناس» و أن 
التفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره» و يلزمه حكمهم في الصلاة 
و الإفطار والأضحية». وذكر معنى هذا ابن القيم COV E/T) rll بيذبت١يف BE‏ 
وقال: «وقيل: فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز 
له أن يصوم و يفطر دون من لم يعلم» و قیل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم 
القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوماء كما ل يكن للناس). و قال أبو ا حسن السندي 
۲ «(حاشيته على ابن ماجه) بعد أن ذكر حديث أي هريرة عند الترمذي: «والظاهر أن 
معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخلء و ليس م التفرد فيهاء بل الأمر فيها إلى 
الإمام و الجماعة» و يجب على الآحاد اتباعهم للإمام والحاعة و على هذا فإذا رأى Jol‏ 
الحلال» و رد الإمام شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور» و يجب عليه 
أن يتبع الجماعة في ذلك». قلت: «وهذا المعنى هو المتبادر من الحديث» ويؤيده احتجاج 
عائشة به على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر» فبينت له 


NST /۲۵( الصدر السابق‎ aad C43 











وفق التقويم الحالي —=C€:)‏ 
أنه لاعبرة برأيه و أن عليه اتباع الجماعة فقالت: (النحر يوم يلحر الناس» والفطر يوم يفطر 
السا قلت: (وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غایاتہا تجميع الناس و تو حید 
cag’ gine‏ و إبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية» فلا تعتبر الشریعة رأي 
الفرد» ولو كان صوابا في وجهة نظرہہ في عبادة Lele‏ كالصوم و التعبيد وصلاة الجاعة. 
ألا ترى أن الصحابة فلم كان يصلى بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى أن مس المرأة 
والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء و منهم من لا يرى ذلك و منهم من يتم في 
السفر» و منھم من يقصرء فلم يكن اختلافھم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتاع ني الصلاة 
وراء الإمام الواحدہ و الاعتداد بہاء وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين اشر من SEY‏ 
٤‏ بعض الآراء و لقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الاعتداد بالراق fl Sai‏ الإمام 
الأعظم في المجتمع SY‏ کر کمنی إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع فرارا 
ما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه» فروى أبو داود (۳۱۷/۱) أن عذان CREE‏ 
صل بمنى أربعاء فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه: صليت مع النبي EEE‏ رکعتین؛ 
ومع أب بكر ركعتين» و مع عمر ركعتين» و مع عثمان صدرا من إمارته ثم لم أتمهاء ثم تفرقت 
بكم الطرق فلوددت أن لي من من ربع ركعات ركعتين متقبلتين» ثم إن ابن مسعود صلى 
أربعا ! فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا ؟! قال: الخلاف شر. و سنده صحیح. 
وروی أحمد )١88/8(‏ نحو هذا عن ul‏ ذر فلتي أحعين. فليتأمل في هذا الحديث. 
Gy‏ الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم و لا يقتدون ببعض أئمة 
المساجد؛ و خاصة في صلاة الوتر في رمضان: بحجة کونہم على خلاف مذهبهم! و بعض 
أولئك الذين يدعون العلم بالفلك؛ من يصوم ويفطر وحدہ متقدما أو متآخرا عن جماعة 
السلمین» معتدا برأيه و علمه» غير مال بالخروج عنهم فليتأمل هؤلاء جمیعا فی ذکرناہ 

من العلم؛ ؛ لعلهم يجدون شفاء لا في نفوسهم من جهل و غرور ” فيكونوا صفا واحذا مع 


eS 








س س الهادي الى صحة وفتي الفجر والمغرب 
إخوانهم المسلمين فإن يد الله مع الجماعة)"''. 

وقال الشيخ ابن باز AHS‏ «ولكن إذا كانت البلدان تحت حكم واحد وأمر حاكم البلاد 
بالصوم, أو الفطر وجب امتثال أمرہہ OY‏ المسألة خلافیة وحكم ا حاكم يرفع ا خلاف. 
وبناء على هذا صوموا وأفطروا كا يصوم ويفطر Lal‏ البلد الذي أنتم فيه سواء وافق 
بلدكم he‏ أو خالفه» وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه)”". 

وقال أيضا: «سؤال: ذكرتم أن الرؤية في الباكستان غٰلال رمضان وشوال تتأخر بعد 
السعودية يومين» وسألتم : هل تصومون مع السعودية أو مع الباكستان؟. 

الجواب: الذي يظهر لنا من حكم الشرع المطهر أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين 
لديكم. Freee‏ 


¢ اڈ ع 
أحدهما: قول النبي AE‏ (الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرون» والأضحى 


يوم تضحون)» خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن» فأنت وإخوانك مدة وجودكم في 

الباكستان ینبغی أن يكون صومكم معهم حين يصومون, وإفطاركم معهم حين يفطرون» 

لأنكم داخلون في هذا الخطاب» ولأن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع. وقد ذهب 
0 : 1 الا ل 5 

مع من آهل العلم منهم ابن عباس وكا إلى أن لاهل كل بلد رؤيتهم» . 

الأمر الثاني: أن في خالفتکم المسلمين لديكم في الصوم والإفطار تشويشا ودعوة للتساؤل 

والاستنكار وإثارة للنزاع وا خصام؛ والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث عل 


.)٥٤٤- ٤٤٤ /١( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
. )4١/١9(.ىواتفلا مجموع‎ )۲( 
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at‏ کي کو تس 3 peer se‏ . سوم م (D7 3 E‏ + 
و ۱ 2 اخرجت الئاس تامرون بالمعروفي وتنھون و المنبحكرة»ة وقال 


النبي عه لیا بعث معاذا وأبا موسى ها إلى اليمن: (بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا 
نا 


VV) cle SIO) 
.)۱۰١ ١-١ ٠ "/١8( مجموع الفتاوی‎ (1) 


سس سج ببب > 


الحایمة 


أقول ختاما: على من يشكك الناس في عبادات أهل الإسلام؛ أن يتريث ولا يتسرع» فا 
أحمل خلق التؤدة» قال ABE‏ لأجش عبد القيس العبدي غَاْمَنَہ: (يا أشج: إن فيك 
لخصلتين Let‏ الله ورسوله؛ الحلم Gag,‏ ويجب على المرء أن لا تأخذه الأقوال 
والأهواء يمنة ويسرة فلابد من استشارة أهل العلم والاختصاص: فإن الأمر لیس 
بالمين» فقول القائل: إن غالبیة الأمة تصلى صلاة الفجر في غير وقتها مصادم لقوله تعال: 


ب7 
٢‏ ںہ 
ص 3s‏ 5 کے یب ہے 


وا َا آله ليع Ge‏ إت ات بالا لوف يث ©" قال مالك 
بن السو As‏ (صلانکم)'' وقال ZS) pie‏ خر ol 25,31 ial‏ » فأي 
خبریة هذه؟ والأمة شرقا وغربا قد أبطل الله صلاتہا! وهؤلاء حجاج بيت الله ا حرام قد 
أصبحوا على جبل عرفة وقد صلوا الفجر قبل وقته!! فی باقي الأمة أفطروا مع اليهود 
والنصاری والرافضة!!!ولا حول ولاقوة إلا بالله. 





. )٤۱۸۷( سنن ابن ماجق‎ )١( 
OVEN) البقرة»‎ )۲( 
.)۱۵۸/۲( تفسير القرطبي»‎ )*( 
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كلمة المنتدى الثقانی للدراسات والبحوث مراكش Pea fame‏ 
تقديم لأستاذنا.د: محمد الطلحاوي حفظه الله ta eee‏ ا DT‏ 
01 ع ا كت ا و و سا ور 
الفصل الأول: توقبت الفجر tae‏ - “ص-ص+ 00 
البحث الأول: الإشكال ا حاصل في الفهم المعاصر تح مو یں 
هيد لأصل المسألة اباس وس د ا ا 
من كتاب alll‏ وين م ا سم ریا 
من السنة النبوية وأقوال بعض الصحابة فافع 020 او ses‏ موأ 
من أقوال التابعین ےمد سی ال ا ہہ ESS‏ 

الأثار عن مسلم بن صبیح والأعمش وغيرهم من التابعين» تفید Ob‏ هؤلاء كانوا 
يذهبون إلى تأخبر الإمساك إلى غاية الإسفار LI‏ الصلاة فهي محل إجماع 76 
ذکر من بين ذلك: اسحاق بن راهويه piss‏ نیو بس مس میس را کر رجہ س٦‏ 
الطحاوي ہسوسو ل O a O O‏ 
ابن المنذر iheoe‏ ا 7 
ابد Jo)‏ میں سر سر اس ہی سم ل سب سس وس سنا 
النووي درم مم و ا مر در در ور میں تر کرس رسس جرب | 
ابن حجر مو ےہ رس رہب سو رکرو 1 سیق گا 
ابع عساگر مہرم سس موا ز مت رہ سس لگا 
ابن تيمية 07 ص0 0اهي9وںٛں-ٰ ںںب ب 1ب 


سے الهادي الى صحة و ضني الفجر والمغرب مسي يا 


انور شاه الکشمیری O EEE‏ سک OE E E‏ ھ7 
رسد رضا 101000 hg) arith‏ 
البحث الثاني: تعریف الفجر الصادق والكاذب a a‏ مسر has sera s ck‏ 
البحث الثالث: أدلة الجمهور على أن الفجر الصادق هو البياض المستطير 7 
الدليل الأول می IS‏ الله نے de,‏ سا فو سس DS‏ 
قول الأئمة في معنى قوله تعالى: طحق Ses‏ ڪر اللتيظ BAI‏ ين اليل الاو دن 
ges‏ 00 ‪ ,, 990 ۶7ص۱ + PV sa‏ 
yor cp!‏ سور ens‏ ضر مو رو مس 1 وو مو SY‏ سب ھا 
القرطبی و اس سی سس مہ رسس چو سد ا 
ام Ady‏ پر رس سی مسر کو سس وریہ رر 1[ سے 5 
الرازي exe‏ جار کا فئاط × ارز ض× و اط و لہ سر j‏ ہی سام خسم بے سکم e‏ و تسس عن 6 © 
ابن تيمية ا سیت مس ہس ہس ا می جس جو بل مو ال ا ل E‏ 
أبو محمد المقدسى 11110001000[ 1 01 Be‏ 
ابن عطية سیر مد اتور محر سو سر مد رد یں | رسب کا 
الدليل الثاني من السنة 7ت 0٤ي‏ . الا ا مرح taa‏ امس 5 كيو ل ل 
ا حدیث الأول سس سس سی سو و یس رجہ وہ سح اتا 
GUI Cot!‏ وی rials tonne‏ اماد أ مو FEES‏ مور کہ ساس سد Be Va Wight toasts‏ 
الیل الثالش: الإجماع یسر سر momen‏ + سس جامس سی بہبہ۔ ٢۹‏ 
البحث الرابع: في ذكر Dal‏ المخالفين سا جو ا نا 
الدليل الأول ریدم سی وس مہ سد نہ فلت روج جس et tna‏ 
لديل اناق ۵ 0 9 See eet‏ | 


بسسسست وقق التفویم الحالي TE TS OTT‏ یچس ne a‏ اج س 


الدليل ا خامس GREE ea‏ صو یھر مس تھی ہی ہن 
الدلیل السادس جامس طض وگ ا ا ا رہ ہک 
البحث ال حامس في الرد على أدلة المخالفين لأمھ کھت نے سا ا 
الرد على الدليل الأول سم میں جو او ا رط 
الرد على الدليل الثاني ل ل 200 
الرد على الدليل الثالث اکلہ لل ات نا 
الرد على الدليل الرابع ع اس ا AN‏ 
الرد على الدلیل الخامس مہ فس نمویہ مسومہ اہ وسفن سباك مسا مس تی WOE‏ 
الرد على الدليل السادس یسمش انت جج ت ‏ ر۳۴5 
خلاصة ما جاء نی الرد على المخالفين VAs‏ 
البحث السادس: في أن معنی (التبین) هو ظهوره في نفسه وليس انتشارہ نی البنيان 
والطرقات حتى یراہ الناس جميعا 4 Nee hae ge pe‏ 
ذكر من قال ذلك: ابن تيمية وس ا E o r‏ 
الزحشري دوش سس |[ |[ |[ |[ |[ | |[ کی سو ہس کا 
أبو السعود رس یسو و ہو سرٗٗوسرئلوسویشاامٗمممس تا 
nk) il ALLS‏ لعا ge ets‏ سی شس امس ممیت ےڈا 
القاسمي سرت سی 213001101011111 رسس یج نت 
البحث السابع في: تغليسه عل بصلاة الصبح +14 O ines‏ 
معنی (الفجرا و(الغلس) لغة ور رد ہمہ ای ور اب ا ہیں 





الهادي إلى صحة وفتي الفجر والمغرب 








توطئة مود فلت حر ضر مو تر رو ورس ہوجو 1 ا 
المبحث الأول: مع نفاة التوقیت الفلكي ب سز NY‏ 
البحث الثاني: في اعتماد (۱۸) درجة لتحدید ا حیط الأبيض سی کس ہی BE‏ 
ماهية الفجر الصادق عند الفلكيين القدامى إلى غاية الزمن المعاصر سی سس گت ا 
البتانی a‏ ع شی اع دص EA‏ و وير و مہ دی سی a a‏ فيس s‏ سوا NAD‏ 
البيروني ل جو ضر Be‏ بسر سس شید مرو بی Fo‏ 
gl‏ الحسن الصوفى i‏ سی سم ا و ہی185 
ابن الزرقالة ال1 1[ 1 ہیس 1 1 1 1 1 سر نا 
الطوسى مل ا میں جس لل E‏ 
الحسن بن المجاصى 00 _ 9900 99 جٴٴأٴرو 
على الأسلمي 11111 1 1 1 ذ سس سرت انان 
ابن الشاطر رس می مد رس روہ ہس عم ل سی پا 
جمال الماردینی kd‏ ق لم مم omnes bien aR‏ سی سب 1 1[ 1[ میں FFE jee‏ 
قاضى زادة و ا سس ا Send stad‏ کس سس سی( ۲۹٢‏ 
أبو حفص التوزوري 1100109 ا ااا 
ابن المفتي 0 9 سيل 
سلیمان الفشثالی 00 3 020 
قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي اس ل یی ہس ات NYY‏ 
مناقشة مشروع دراسة الفلك لمدينة الملك عبد العزيز سی مس سد A WAY scar rai‏ 
اضطراب في تعریف الفجر الصادق عند أصحاب المشروع ra‏ 
جمعية (إسنا) تزكي العمل ب(18١)‏ درجة بدل )٠١(‏ عو سي Naa aa‏ 
توھم أصحاب مشروع دراسة الشفق في النقل عن ابن جریر! اسیسے ل8 





ع سه وفق التقويم الحالي ee‏ سا 


الفصل الثالث: وقت المغرب ا ا یی SOM‏ ا ار ےا 1.5 
البحث الأرل: في معلی قرله تعال: < ی لا él eal‏ سرت YR‏ 
ا رر ا کار ]ل بشرط Olan‏ غروب الشمس رڈ کر من تصن غل US‏ ۱۶۹ 
ابن عي pl‏ کک ee gee 0 = ES‏ ل 
النووي 0101 0 00 
العبنی کے RT‏ ھی ا RO O OTO‏ کیا 
الشوكاني مارک شر سار سس شا سی ego‏ لت ھت نت 
ابن ALT re‏ کا ری رر O‏ 


الألباني يشترط هجوم الليل جهة امش رق لتحقق غروب الشمس رس سو TTD‏ 
البحث الثالث: لا یتحقق الغروب إلا بغياب کامل قرص الشمس في الأفق وذکر من 


نص على ذلك لذ OAS‏ 
الخطاب 6ہ وم ae‏ د وا gue Gs‏ ا م وات حا 
النفراري اكه سیا فعا مساو ان van Dae‏ ا ا ال ا RIA‏ 
ابن دقيق ا ga‏ الح ا رہہ شی لے ام کھ ا ا ہت i‏ 
ابن eee ee dead‏ ا ee‏ 
الشوکائی لمي نول حا جوف 1ا وا ee‏ ا ل ا تج ۲۶۹۰ 
متی يكره تأخر الفطر؟ جمْھوواصکو کیج ساس سے ےھنن 
البحث الرابع: في ذكر الوعید لمن أفطر قبل الغروب» وحكاية أقوال المذاهب الأربعة 
وبعض العلماء المعاصرين في ذلك 00757 ٌٌتت E Gr aS‏ 





كك 439 للح الهادي إلى صحة وقتي الفجر والمغرب 


OE هن وو‎ Be O OP He ¥ 


الفصل الرابع: في ذکر بعض الشبھات واعتبار الجماعة 00 
المبحث الأول: شبھات Sy‏ > عليها 1313132189 ESE f sateen‏ 
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